عر 


فول] اققةه 


لقضيلة الشيح 
م ذبن صالح العيّمَين 


7 3 ك ايته تمح ا 3 


شيج اله 


و اا 
إعداد 


تمدن ناصررن إاحهما د 


دار الثريا للنشر 


1 (مرالى 
لقد أذ نح لمشي وين نا صرامدان أن رطيع مايرى طبعه موالنتاو) 


١‏ والرسا ثل السساد رخ مى وأوصيه بالعناية بالضيع أن لا يحسنغامهٌ 
الطبع من ]راد أن يطبعها ليوزعهابجانا. كال ذض لاش رص الس الركهت) 
لمم ورعجر 


شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبدالوهاب 


#*# تسلية: 
على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن 
2 مولده: 

ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ١١١6‏ هجرية في بيت 
علم وشرف ودين» فأبوه عالم كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه . 
نشساته: 
حظا وافراء وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه. وكان كثير 
المطالعة في كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلاً ونهاراً 
فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في 
ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية 
فقرأ على علمائها ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم 
الشمري». كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف 
العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير 


لاد 


محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه 
بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعاللى ‏ قل 
وعد ناك افيا قا اكات لوفقم علن ةلالد الس 
والتأليف» وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث 
وكان لا يسأم من الكتابة» وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية 
وابن القيم ‏ رحمهما الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 


ولعيو نويا اععنة تناد مي "بتاعي تداك إن 
شك أراضة الولاة من ال سعود وقويت شوكته وذا خيره . 


* مؤلفاته: 
له ره أله تعال : مؤلفات تافعة تذكر مها 

. الكتاب الحليل المفيد المسمى «كتاب التوحيد)‎ - ١ 

ا تت الشح يمانت » 

تي الكتب هيا قسن 

- مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

ه ‏ مختصرزادالمعاد. 

5 - فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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* وفاته: 

وقد توفي رحمه الله تعالى عام ١ه‏ فرحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع تجيب والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


أجمعين . 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان 


عفاالله عنه 


هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي 
اتسيف 
0 مولذه: 

ولد في مدينة عنيزة في /ا١‏ رمضان المبارك /1141ه. 
* نشأته: 

قرأ القران الكريم على جده من جهة أمه عبدالر حمن بن 
سليهان ال دامغ ‏ رحمه الله - فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم 
الخط والحساب وبعض فئون الآداب. وكان الشيخ عبدالرحمن 
السعدي - رحمه الله قد أقام إثنين من طلبة العلم عنده ليُدَرْسا 
الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصا حي والثاني الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز المطوع ‏ رحمه الله - قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية 
للشيخ عبدالرحمن السعدي ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ 
عبدالر حمن أيضاء والآجرومية والألفية. 
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وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض 
والفقه وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر 
شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه وأصول الفقه والفرائفض ومصطلح الحديث والنحو 
والصرف . 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه ‏ رحمه الله - 
فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول 
تطوره رغب في أن ينتقل معه فضيلة ولده الشيخ حفظه الله فكتب 
له الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - (إن هذا لا يمكن نريد 
محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 

ويقول فضيلة الشيخ - حفظه الله - «إنني تأثرت به كثيراً في 
طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعانٍ. 
وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن 
رحمه الله - كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة وكان رحمه 
الله - على قدر كبير في العلم والعبادة. وكان يازح الصغير ويضحك 
إلى الكبير وهو من أحسن من رأيت أخلاقا) . 

قرأ على ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه 
الثاني فإيتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله - 

دكا انب 


من جهة العناية بالحديث وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط 
نفسه للناس) . 

وفي عام ١/#1١ه‏ جلس للتدريس في الجامع» ولا فقتتحت 
المعاهد العلمية في الرياض التحق بها في عام 117/7ه يقول الشيخ 
حفظه الله -: 

«ودخلت المعهد العلمي من السنة الثانية. والتحقت به 
بمشورة من الشيخ علي الصالحي. بعد أن استأذنت من الشيخ 
عبدالرحمن السعدي عليه رحمة الله. وكان المعهد العلمى في ذلك 
الوقت ينقدتم إل قسمين خاضن وعاء» 'فكنت في القتسم :الخاضن» 
وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز ‏ | يعبرون ‏ بمعنى 
أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الاجازة ثم يختبرها في أول العام 
الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها ويهذا اختصرت 
الزمن)ا. ه. 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرساً في معهد عنيزة العلمي مع 
مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على 
يد الشيخ عبدالرحمن السعدي . 

ولا توفي فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تولى 
إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية 
بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في 
كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 


1١5 


الإسلامية بالقصيم حتى الآن. بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية. ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط 
كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود 
مشكورة في هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه 
الله - قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء. بل 
أصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى رئيسا للمحكمة الشرعية 
بالأحساء فطلب منه الاعفاء» وبعد مراجعات واتصال شخصى من 
فضيلة الشيخ سمخ .وه ابل تعال بإغقائة من متضبت القضاء: 
* مؤلفاته: 

له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 5 مابين كتاب 
ورسالة وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى 
والرسائل . 
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المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم 
أما بعد: 
عبدالوهاب المسمى «كشف الشبهات» والذي أورد فيه المؤلف 
بضع عشرة شبهة لأهل الشرك وأجاب عنها بأحسن إجابة مدعمة 
بالدليل مع سهولة المعنى ووصوح العبارة أسأل الله تعالى أن يثيبه 
على ذلك وأن ينفع بذلك العباد إنه على كل شيء قدير. 


محمد بن صالح العثيمين 


1١6 


)١(‏ ابتدأ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب 


الدغر وتجا داقإئه مبدوه بالسملة» :واققذاء يسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. 

والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام 
تقديره: بسم الله أكتب. 

وقدرناه فعلا “لآن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه موكيا لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله تعالى. 

الثانية : إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلً عندما نريد 
أن نقرأ كتاباً باسم الله نبتدىء ما يدرى باذا نبتدىء» لكن 
بسم الله نقرأ أدل على المزاة: 
لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا وهو الا الذي 
تتبعه جميع الأسماء ء حتى إنه في قوله تعالى: #كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض #[سورة إبراهيم, الآيتان: 8.1 لا نقول إن لفظ الحلالة 
(الله) صفة بل نقول هي عطف بيان لثلا يكون لفظ الجلالة 


- ١ا/-‎ 


الرحمن )١(‏ الرحيم (؟) ا ا 


ناكا تيهية لحنت لطر :بوط عا الكل اهاعري العا رد 
لفظ (الله) لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل -. 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره. 
ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة . 

(9) الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل - وعلى غيره . 
ومعناه: ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة. 
والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمعا صار المراد بالرحيم 
الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
#إيعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون» [سورة 
العنكبوت, الآية: ١؟].‏ والمراد بالرحمن الواسع الرحمة . 
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. العلم هو «إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً)‎ )١( 
-: ومراتب الإدراك ست‎ 
الأولى: العلم وتقدم تعريفه.‎ 
. الثانية : الجهل البسيط وهو «عدم الإدراك بالكلية)‎ 
الثالثة : الجهل المركب وهو «إدراك الثىء على وجه يخالف‎ 
ماهو عليه وسمى مركباً لأنه جيتلان جهل الإنسان‎ 
بالواقع . وجهله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم.‎ 
الرابعة : الوهم وهو «إدراك الثيء مع احتّال ضد‎ 


راجح ) . 

الخامسة: الشك وهو «إدراك الشيء مع احتمال ضد 
مساو)». 

السنافسة: الظطن وهو «إدراك اليء مع احتال ضد 
مرجوح) . 


والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري : 1 
فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث 
يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة 
والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية 
الر قو 
19 


ب 1 5 د ال 00 عه 


)١(‏ أي أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك 


وتنجو من محذورك, فالمعنى غفر الله لك ما مضى من 
ذنوبك, ووفقك وعصمك في| يستقبل منهاء هذا إذا أفردت 
الرحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب» 
والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل . 
وصنيع المؤلف - رحمه الله يدل على شفقته وعنايته 
بالخاطيه: 
التوحيد لع عضن وحن و حد» أي جعل الششىء رادا 
وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحكم عها سوى 
الموحد. وإثباته له. لأن النفي وحده تعطيل» والإثبات وحده 
لا يمنع المشاركة» فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد 
أن لا إله إلا الله فينفى الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله 
وحده. ْ 

وفي الإصطلاح عرف المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ التوحيد 
بقوله «التوحيد هو إفراد الله عز وجل - بالعبادة» أي أن تعبد 
الله وحده ولا تشرك به شيئاً بل تفرده وحده بالعبادة محبة» 
وتعظيًاء ورغبة» ورهبة . 

ومراد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ التوحيد الذي بعثت الرسل- 


م757١‎ 


لتحقيقه لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل 
وأمهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه 
وتعالى ب| يختص به» وأنواعه ثلاثة : 

الأول: توحيد الربوبية وهو «إفراد الله تعالى بالخلق, 
والملك, والتدبير» قال الله عز وجل - #الله خالق كل شيء# 
[سورة الزمر, الآية:57]. وقال تعالى : #هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو [سورة فاطر الآية:”] . 
وقال تعالى: #إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء 
قدي ر4[سورة الملك؛ الآية:١]»‏ وقال تعالى : إألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين» . [سورة الأعرافء الآية:04]. 

الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده ىا يعبد الله أو يتقرب إليه 
كا يتقرب إلى الله تعالى) . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو («إفراد الله سبحانه 
وتعالى بأسائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم. وذلك بإثبات ما أثبته. ونفي ما نفاه من غير 
تحريف. ولا تعطيل » ومن غير تكييف. ولا تمثيل» . 
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وَهُوَ دين الرسّل الذي ارْسَلَهُمُ الله به إلى عباده )١(‏ 2 


)١١‏ مراد الشيخ رحمه الله تعالى ‏ هنا توحيد الألوهية فهو دين 
الرسل فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد ىا قال 
الله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت * [سورة النحلء الآية: 5م]. وقال تعالى : #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون* [سورة الأنبياء الآية:6؟]. 1 النوع هو الذي ضل 
فيه المث كحدوق الدية قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلمء 
واستبساح دماءهم. وأمواهم. وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم 

ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات . 

فإفراد الله وحده بالعبادة هودين الرسل الذين أرسلهم الله 
به إلى عباده ى| قال الشيخ رحمه الله - فها هوأول الرسل نوح 
عليه السلام يقول ى]| حكى الله عنه : #ولقد أرسلنا نوخا إلى 
قومه إني لكم ند مبين أن لا تعبدوا إلا لله زسوزة هود 
الآينان: 078 5؟] وقال تعالى : # و إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره # [سورة هودء الآية: ]5٠‏ وقال 
تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ماء 
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#رععء 
ماده 


وَهُمْ نوحٌ عَلَيّهِ السَّلامْ )١(‏ 110 


لكم من إله غيره» [سورة هود. الآية:11] وقال تعالى : #وإلى 
مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 
[سورة هودء الآية: 86]. 

)١(‏ هذا حق فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول 
وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن ادريس عليه الصلاة 
والسلام كان قبل نوح لأن الله تعالى يقول: «إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» [سورة النساء الآية:+1] 
وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة «أن الناس يأتون إلى 

)١(»ضرألا نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل‎ )١( 
. فلا رسول قبل نوح بإجماع العلماء‎ 

فنوح أول الرسل بالكتاب. والسنة. والإجماع . 

ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم 
أولوا العزم وهم: محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم. 
وموسى2. ونوح»ءوعيسى عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرهم 
الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى . 


(1) البخاري/ كتاب التوحيد/ باب كلام الله مع الأنبياء. ومسلم /كتاب الإيهان/ باب أدنى أهل 
الجنة منزلا. 


59د 


أَرْسَلَهُ الله إلى قَوْمه نا غَلَوَا )١(‏ 00 


)١(‏ يعني أن الله أرسل قيضا خلية الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع 
فيهم الغلو في الصالحين, وقد بوب المؤلف ‏ رحمه الله - في 
كتاب التوحيد على هذه المسألة فقال: «باب ما جاء أن سبب 
كفر بني أدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين». 

والغلو هو: «مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحاً أو 
0 والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الغلو ني العقيدة كغلو أهل الكلام في 
الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل» أو التعطيل . 

والوسط مذهب أهل السنة والجاعة بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسلم من الأسماء 
والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

القسم الثاني: الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين 
يرون كفر فاعل الكبيرة» وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل 
الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة 
حيث قالوا لا يضر مع الإيهان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية 
ناقص الإيان بقدر المعصية . 3 
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قُْ الصالحين :)١(‏ وَدا وسواعا. وبغوث . ويعوق . ونسرا 0( 


)غ0( 
00( 


القسم الثالث: الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم 
كل شىء وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء 
5 المأل والاققضاه بحت الربا والعش وغير ذلك ١‏ 

والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل وهي مأ 
لقره تارك نا اللشروضن تمن الكناج وال 0 > 

القسم الرابع : الغلو في العادات وهو التشدد في التمسك 
بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها . 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون 
الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة . 
الصالح هو الذي قام بحقّ الله وبحق عباد الله . 
هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام كانوا رجالا صا حين. وقد 
جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عقا أنه 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلم| هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولئكك ونسي العلم عبدت:27 5 


.]4155[ البخاري / كتاب التفسر  سورة نوح - رقم‎ )١( 
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وآخر الرْسُل مَحْمّدٌ ص الله عَلَيّه وسَلُمَ ).2 0 


وهذا التفسير فيه إشكال حيث يقول رضي الله عنه «هذه 
أسماء رجال صا حين من قوم نوح. وظاهر القران أنها قبل نوح 
قال الله تعالى: «إوقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم 
يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» . 
[سورة نوح. الآيات: 5١‏ -78] فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا 
يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك . 

فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس إلا أن ظاهر 
السياق أن هؤلاء القوم الصا حين كانوا قبل نوح عليه السلام 
والله أعلم . 
دليل ذلك قوله تعالى : «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين * [سورة الأحزاب. الآية: .]4٠‏ قلا 
نبي بعد النبي محمد صل الله عليه وسلم . 

فإن قيل: إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل 
آاخر الزمان وهو رسول . 

فنقول: هذا حق ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد. بل 
ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
لآن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد - 


1 


ل “ع ا هل 2 5 عه ردى : 2 كاش بي 
وهو كسر صور هؤلاء الصالحين ( )١‏ ارسله الله إلى اناس يتعبدون 
فاق 25 مويرط صن 4 ع حل ب اوقا ل ا او 2 2 و امزة 
ويحجون ويتصدقون ويذكر ون الله كثيرا (؟) ولكنهم يجعلون بعض 
ه26 اسم 2 2 لان 7 8 مم 7 6و 2 7 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى 


0) 


000 


صلى الله عليه وسلم. وإتباعه ونصره كما قال الله تعالى : 
«إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين* [سورة آل عمران. الآية: .]4١‏ وهذا 
الرسول المصدق لما معهم هو محمد صل الله عليه وسلم. كما 
صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهى 
وغيره . 

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم. كسر صور الأصنام وذلك 
يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حوطا وفيها ثلثائة وستين 
صن| وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهويتلو قوله 
تعالى: «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً4”' 
[سورة الإسراءء الآية: 81] . 

أى افتاه ف رشيولة محيدا عله القند والسلام إلى قوم - 


. أخرجه البخاري/ كتاب التفسير . سورة الإسراء‎ )١( 
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الله ونريذ شفَاعَتَهُم عنده مثل الملائكة. وعيسى ومريم واناسٍ 
غيرهم من الصالحين )١(‏ ار ا ا ا م 


)ع0( 


يتعبدون لكنها عبادة باطلة ما أنزل بها من سلطان» 
ويتصدقون ويفعلون كثيراً مو أموز الخير لكنها لا تنفعهم. 
لأخبم كفار, ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب 
إلى اله سيلا وهذلاء على مسلمة: 

أى أ نهم إنم| يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى فهم 
مقرون بأنها دون الله وأنها لا تملك هم نفعا ولا ضراء وأنهم 
شفعاء لهم عند الله عز وجل -. ولكن هذه الشفاعة شفاعة 
باطلة لا تنفع أصحابها لأن الله عز وجل - يقول: #فا 
تنفعهم شفاعة الشافعين» [سور المدثرى الآية:44]. وذلك لأن 
الله تعالى لا يرضى طؤلاء المشركين شركهم. ولا يمكن أن 
يأذن بالشفاعة لمم ؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله - عز 
وجل - والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق 
المشركين بالهتهم يعبدونها ويقولون: إهؤلاء شفعاؤنا عند 
الله [سورة يونسء الآية:14] تعلق باطل غير نافع بل هذا لا 
يزيدهم من الله تعالى إلا بعداً. على أن المشركين يرجون 
شفاعة 36 بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام. 
وهذا من جهلهم وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى برا 


لا يزيدهم منه إلا بعدا. 
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بعت الله حمداً صَقَ الله عَلَيْهِ وسلم جد هُمْ دينَ أبيهم إبراهيم 
عَلَيّْهِ السّلامْ برهم أن هذا التَقَرّتَ والاغتقاد خض حَقَّ الله تعالى 
لا يَصْلَحُ منهُ شىء لغَير الله لالملكِ مُقَرّب ولا لتبىّ مُرْسَل فَضلاً 
عن غيرهما .)١(‏ 

وَإِلا فهؤلاء المشركون يَشْهَدُونَ أن الله هُوَ الخالقٌ وَحده لا 
شريك له. وأنه لا يرْرْقَ إلا هو. ولا يحبي ولا يُميت إلا هُوَء ولا 
ا الأمرّ إلا هق وأن جميع السموات ومن فيهن, والأرضين 


)١(‏ يقول المؤلف - زحمه الله تعالى ‏ إنهم مازالوا على هذا الكفر وهو 
عبادة هذه 0 لتقرهم بزعمهم إلى الله تعال حتيٍ بعث 
تعالى بالتوحيد الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحذه 
وبحذرهم من الشرك قال الله تعالى: #إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [سورة 
المائدة. الآية:75] ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده.ء وأنه لا 
يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى لا لملك مقرب , ولا 
لنبي مرسل فضلا عن غيرهما فقال تعالى : #ألم أعهد إليكم 
يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم # . [سورة يس الآيتان: 05٠‏ 51]. 
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السّبع ومن فيهنّ ؛ كلَهُمْ بيده وتحت تصرّفه وقَهُره )١(‏ 


وقوله: «يجدد شم دمن أبيهم إبراهيم») كأنه يشير إلى قوله 
تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المش ركين # [سورة النحلء الآية:5١]‏ . 
وقوله : « محض حق الله) . لق خالص حقه . 
يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو 
الخالق. وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض, وأنه هو 
الذي خلقهم. وأنه هو المدبر للأمور )ا ذكر الله عنهم في 
ايات عديدة من القران الكريم قال الله تعالى: #إولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم # [سورة الزخرف. الآية: 4]. وقال تعالى : #ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله [سورة الزخرف. الآية:40]. والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. لكن هذا لا ينفعهم ؛ لأن هذا إقرار 
بالربوبية فقط. ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه 
الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. 

واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الاقرار بالألوهية. وأن 
الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية . 

أما الأول : فهودليل ملزم أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر- 


اك 


إذَا أرَدت الدّليل على أن هؤلاء الَّذِينَ فَانَلهُم رسُّول الله 
صل الله عَلَيْه وسَلم. يُشْهَدُون بهذا )١(‏ فَاقْرأ قوله تعالى: قل 
09 يَررْقَكُمُ منّ السماء والأرضٍ ل تملك السَمُعٌ والأبصَارَ ومَنْ 
يحرج الحيّ مِنَ الَيّتِ ويحْرِجُ المت منَ الحيّ وَمَنْ يُدَبَّرُ الأمرَ 
ولوك الله فَقلٌ أفلا َنَقُونَ 4 71١‏ ) [سورة يونسء الآية: 1"]. 


- به أن يقر بالألوهية لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر 
للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء فالواجب أن تكون 
العبادة له وحده لا لغيره . ْ 

والثاني : متضمن للأول يعنى أن توحيد الألوهية يتضمن 
توحيد الربوبية لأنه لا يتأله إلا للرب -عز وجل - الذي 
يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر الجميع الأمور سبحانه 
وتعالى . 

)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون 
بتوحيد الربوبية» ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب 
ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال فقال: «فإذا 
أردت الدليل . . . . فاقرأ قوله تعالى : #قل من يرزقكم من 
السماء والأرض* الآية . 

)١‏ #فقل أفلا تتقون» يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله 
الذي أقررتم له بتام الملك وتمام التدبير وأنه وحده الخالق - 


”١-‏ ل 


وَقَوْلَهُ: «قل لمن الأرْض () وَمَنْ فيها إِنَ كنتم تَعلَمُونَ 


سَيقُونُون لله قل أقّلا تَذكرُون كل من َب السَّموَاتِ السّبْع وَرَبُْ 
الْعَرْش العظيم سَيْقُولون له قل ألا ع تتّقون قل مَنْ بيده مَكوث 
كُل شيء وَهُوَ يجير ولا يجار عَليِْ إن كنم تَْلَمُون سَيْقولونَ لله كل 
فأنى تنكرون» [سورة الؤمنونء الآياث: 84- 464]. وَغَيرَ ذلك من 


الآيات ا 0 


الرازق المالك للسمع والأبصار, المخرج للحي من الميت». 
وللميت من الحي المدبر لجميع الأمورء وهذا الاستفهام 
للتوبيخ والإلزام» أي أنكم إذا أقررتم بذلك لزمكم أن تتقوا 
الله وتعبدوه وحده لا شريك له. 

وقوله يعني واقرأ قوله تعالى : «إقل لمن الأرض ومن فيها» إلى 


آخر الآيات وهذه الآيات نما يدل على أن المشركين الذين بعث 


فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية فإنهم 
يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك لهء ويقرون بأن الله 
هوالذي خلق السموات والأرض . وأنه رب العرش العظيم . 
ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء. وأنه هو الذي يجير ولا 
يجار عليه. وكل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه 
بالعبادة. ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل_ 
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فَإِذا تحققت أنهم )١(‏ مقرون ببذا )١(‏ وَلم يدخلهم في 


التوحيد الذي دَعَاهُمْ إليه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (") 
وَعَرَفْتَ أن التؤحيد الذي جَحَدُوه هُو توحيد العبّادة الذي يُسَمَيه 
المشركون في َمّانئا : «الاغتقاد» (:) جح ومنو د اموس و 


0ع( 


000 


فيه 


05 


آبية هك الآيانت الثلاث:. 

والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي 
صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة . 
أي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المشرك» 
يعني توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمور. 
أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم 
يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم ولم يعصم دماءهم وأموالهم . 
أي إذا غرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
كا قال الشيخ رحمه الله - مشركوا زماننا «الاعتقاد» تبين لك 
أن هذا الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد بل ولا يكفي في 
الإسلام كله فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم 
حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية ولهذا قاتل النبي صل الله عليه- 


و2 


قناقن افة قا لي وق ووس اف وم تم 15 مد قوق ل أمارراة 
كما كانوا يَدْعُونَ الله سُبْحَانهُ ليلا وَنهَاراء ثم مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو 


الملائكة لأجل صَلاحَهمْ وقُربهم من الله لِيَشْمَعُوا لجار دعو ةد 
صَالحاً مثل : اللات» أو نبياًمثل عِيِسَى(١)‏ ا 


00 د 


وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ك| تقدم . 


يعنى أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى 
إذا اضطروا إلى ذلك . ومغهم من يدعو الملائكة لقريهم من الله 
- عز وجل -. ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى 
فهو مستحق للعبادة وهذا من جهلهم فإن العبادة حق الله 
وحده لا يشركه فيها أحد. 

وأن منهم 1 يدعو اللات. واللات بالتشديد اسم فاعل 

من اللت. وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج» أي 
ا ل 1 
ثم عبدوه. وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه اية 
من ايات الله. وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله 
سبحانه وتعالى» وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي 
ضلوا بها عن الصراط المستقيم قال الله تعالى: «إقل هل 
حي بالاحعرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات 
رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . 
[سورة الكهف . الآيات: .]٠١86- 1١‏ 
2 


وَعَرَفْت (1) أن رَسُّول الله صلى الله عليه وسلم. فَائَلهُمْ على 
هذا الشرك (5) وَدَعَاهُمْ إلى إخلاص العبّادّة لله وَحْدَهُ (م) كما 
قال الله تعالى: «فلا تدعو مع الله أخداً» وكما قال تعالى : «إلَهُ 
دَعْوَةَ الحقّ وَالذِينَ يَدُعُون مِنْ دونه لا يَسْتَحِيبُونَ هُمْ بشيء» (4) 


[سورة الرعد, الآية: ]١4‏ حو ل م مود ب ا ل ا ا را 0 


. هذه معطوفة على قوله «فإذا تحققت)‎ )١١ 

(0) أي الشرك في العبادة حيث كانوا يعبدون غير الله معه وليس 
المراد الشرك في الربوبية؛ لأن المشركين الذين بعث فيهم 
النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو 
الرب وأنه جيب دعوة المضطرين وأنه هو الذي يكشف السوء 
إلى غير ذلك ما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز 
وجل وحده . 

فالنبي صل الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم 
يقروا بتوحيد العبادة بل استحل دماءهم وأموالهم وإن كانوا 
يقرون بأن الله وحده هو الخالق لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له 
العبادة . 

() الاخلاص لله معناه: «أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته» . 

(4) يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب - 


ه6*- 


وتحَقّفت(1) أَنَرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَائَلَهُمْ 


لكو الذعاء كله له 


010( 
ف 


لهم بشيء كما قال تعالى : #ومن أضل من يدعو من دون الله 


من لاا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» . 
[سورة الأحقاف. الآية: 4]. 
قوله : «وتحققت» معطوف على قوله فإذا تحققت. 
الدعاء على نوعين : 

الأول : دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو ظلبا لثوابه وزيا 
من عشابه. وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر 
مخرج عن الملة وعليه يقع الوعيد ني قوله تعالى : #إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». [سورة 
النملء الأية:/41] . 

النوع الثاني : دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي طلب 
الحاجات وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: دعاء الله سبحانه وتعالى با لا يقدر عليه 
إلا هو وهو عبادة لله تعالى لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى 
واللجوء إليه. واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. 
فمن دعا غير الله - عز وجل بابشو لا يندر طليه لاله هر 
اراك كاد متواء كات المدعررصيا از هيت . : 
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والدَّبْحُ كُلّهِ بنه(1), لظ 


0ع( 


القسم الثاني : دعاء الحي بما يقدر عليه مثل يا فلان اسقني 
القسم الثالث : دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه 
يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك 


مشركا. : 
الذبح : «إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخحصوص» . 
ويقع على وجوه : 


الأول: أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه 
الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر لقوله تعالى: #قل إن 
صلات ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له» . 
[سورة الأنعام, الآية: ]١517‏ . 

الثاني : أن يقصد به إكرام الضيف». أو وليمة لعرس ونحو 
ذلك فهذا مأمورينه إما وجوبا أو ايتحتانا لقولة ضل الله عليه 
وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»(1١)‏ وقوله 


(1) أخرجه البخاري / كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومسلم/ كتاب الإيهان/ 


باب الحث على إكرام الجار والضيف . 


70د 


)ع0( 


فم 


0 اه 4 - 29 0 
والتَذْرْكُلَّهُ لله(1)» والاشتغائة كلها بالله(؟) وَجَمِيمٌ أنواع العبَادَات كُلّها لله. 


لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج «أولم ولو بشاة»(1). 

الثالث: أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو 
ا ا ا 
«إأوم يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لما 
مالكون وذللناها لهم فمنها ركومهم ومنها يأكلون» [سورة يس. 
الآيتان: 781/١‏ . وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسبا يكون 
وسيلة له. 
النذر يطلق على العبادات المفروضة عموماًء ويطلق على النذر 
الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل والمراد به 
فضا الأول فالعادات كلها وله تعال تقول همال +( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إيأه# [سورة الإسراء. الآية: 5] . 
الاستغاثة: طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. 

وهو أقسام : 

الأول: الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال 
وأكملها وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 


)1( أخرجه البخاري / كتاب النكاح / باب قوله تعالى : ««واتوا النساء صدقاتهين نحله 4 . وفي 
البيوع / باب ماجاء في قوله تعالى : «#فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض». ومسلم كتاب 
التكاح/ باب الصداق. 
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ودليله قوله تعالى: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
تمدكم بألف من الملائكة مردفين # . [سورة الأنفال» الآية: 9]. 

الثاني : الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين 
القادرين على الإغاثة فهذا شرك, لأنه لا يفعله إلا من يعتقد 
أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون فيجعل لهم حظاأ من 
الربوبية» قال الله تعالى: #أم من يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ثما 
تذكر ون# . سور العم لكيه + 


الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة 
فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى 
عليه السلام: #فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه فوكزه موسى فقضى عليه © [سورة القتصص.ء الآية:8١].‏ 

الرابع : الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له 
قوة خفية مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل . 
فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به. فيمنع هذه العلة ولعلة 
أخرى وهي أنه ربا اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المستغاث 
به وهو عاجز أن له قوة خحفية ينقذ مها من الشدة. 


3-0-2 


وَعَرَفْت(1) أن إفْرَارَهُمْ بتَوحيدٍ الوْبُوبيّة لم يُدَُلْهُم في الإسلام» وأنَّ 
قَصْدَهُمْ الملائكة. والأثبياء. الأؤلياء يُرِيدُون شَفَاعَتَهُمْ وَالتَقَدْبَ 
إلى الله بذلك هو الذي أحَلَّ دمَاءهُمْ وأمْوَالْهِمْ. عَرَفْتَ حِيئّئذ التُوحيد 
الذي دَعَسْ إِليْهِ الؤْسُّل وأبى عن الافرار به المُشْركُون(؟) . 


وَهَذَا التؤحيد هُوَ مَعَنى قَؤْلك: «لا إله إلا الله» 9 فَإنَّ 


. قوله «وعرفت» معطوف على «تحققت» الأولى‎ )١١ 
. وقوله «عرفت» جواب « فإذا تحققت» وما عطف عليها‎ 

(؟) قررالمؤلف ‏ رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من 
الله هو توحيد الألوهية لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
ومع هذا استباح النبي صل الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم 
على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء 
والصالحين يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله وهي كما قال 
تعالى : #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى » [سورة الزمرء الآية:*] فههم مقرون بأن الله هو 
المقصود ولكنهم يقصدون الملائكة وغيرهم ليقربوهم إلى الله 
ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد . 

) قوله: «وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله» أي أن 


- 5ه 


الإله عنْدَهُمْ هُو الذي يُقصَدُ لأجل هذه الأمُور سَوَاءَ كان مُلكاً 


أو نبياء أوْ ولي أو جم 


< 
0 
ن 


؛ أو قرا ل جنا يَرِيدُوا أن الإله هو 


الخالق الاق المدَيرُ فم يَعْلَمُون 5 لِك له وَحْدَهُ كا قدت 
لكي ونم يَعْنونَ بالإله ما يَعْني المُشركُون في وُمَننَا بلفْظ (السّيّد لسيد) 
َأنَاهُم الئبي صل الله عَلَيْهِ وسَلَّم يَذْعْوهُم إلى كلمة التؤحيد وهي 
دلا إله إلا الله» .)1١(‏ 


00 


التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو 


معنى (لا إله إلا الله) أي : لا معبود حق إلا الله عز وجل - 
فهم يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل » وليس 
معناها لا خالق, أو لا رازق» أو لا مدبر إلا الله . أو لا قادر 
على الاختراع إلا الله ىا يقوله كثير من المتكلمين فإن هذا 
المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه» وإنما يردون معنى «لا إله 
إلا الله» أي لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى عنهم : #أجعل 
الأهة إلا واحدا إن هذا لشيء ء عجاب وانطلق الملأ منهم أن 
امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا مبذا 
في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق4 . [سورة ص.ء الآيات: ه-2] . 
يريد رحمه الله بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله 
أي لا مدبر ولا خالق إلا الله لأنهم يعرفون أن ذلك حق وإنما 
ينكرون معناها لا معبود حق إلا الله وهذا الذي بدأ به- 
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وَالمرَاد من هذه الكلمّة مَعْناها لا 92 لفظها )1 وَالكَقَارٌ 


هال يَعْلَمُون أنَ مُرَاد ابي صَلَّ الله عليه وسلم بده الكَلِمَة هُو 
إفرَاُالله تعالى بالتعلتي بهِ. والكَفْرٌ با يُعْبَدُ من دُون الله والبراءة منهُ 
فَإِنّه ا قَال ف قُولُوا : دلا إله إلا الله» قالوا : #أجعل الآهة إِهَا 
واحدًا إن هذا لشيء عَجَاتٌ »* (1) [سورة صء الآية: 8] . 


مر ع 3 37 62م 5 م بو أيه 
فإذا عَرَفْت أنَّ جُهّال الكُفّار يَعْرُون ذلك(”) فَالعَجَبُ مِمّنْ 


> عراس 


يَذّعي الإسّلام وَمُو لا يَعْرفُ مِنْ تفُسير هذه الكلمة ما عَرَقَهُ جُهَال 


ذه 


فيه 


المؤلف وأعاد. إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول: إننا لا 


نعبد الملائكة أو غيرهم إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى » 
ولسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون. 

قوله : «من هذه الكلمة» أي قول: (لا إله إلا الله) . 

هذه الجملة كالتي قبلها يبين فيها ‏ رحمه الله أن معنى لا إله 
إلا اا لتر كلق ان وإ لكر كين تل تومو بل 
منهاء وعلموا أنه ليس المراد مها يحرد لفظهاء وأن المراد مها لا 
معبود حق إلا الله. ولهذا أنكروه مع أنهم لا يتكرون أن الله 
وحده هو الخالق الرازق . 

أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله . 


5000 


الكفار )١(‏ بل يَظْنْ أن ذلك هُو التلفظ بحُروفها من غَيْر اعُتقّاد 


)١(‏ يريد المؤلف ‏ رحمه الله - أن يبين أن من الناس من يدعى 
الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة «لا إله إلا الله» حيث يظنون 
أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. 

ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية أي لا 
غبالق: إلا القن ولك رارق إلة الف 

ومن الناس من يفسرها بأن المراد مها «وإخراج اليقين 
الصادق عن ذات الأشياء. وادخال اليقين الصادق على ذات 
الله» وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح. وليس 
المراد به أن تتيقن بالله - عز وجل - وتخرج اليقين من غيره لأن 
هذا لا يمكن فإن اليقين ثابت في غير الله إلترون الجحيم ثم 
لترونها عين اليقين# [سو التكائر, الآينان:705]. وتيقن الأشياء 
الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد . 

ومن الناس من يفسرها بأنه «لا معبود إلا الله» وهذا 
التعريف لا يصح على ظاهره لأن هناك أشياء عبدت من دون 
الله عرز وجل -. 

فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما 
لا يعرفه هؤلاء . 
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القَلّب لشيء من المعَاني. والحَادْق متهم يَظْنّ أن مَعْنَاهَا ولا ملق 
ولا يَرْرْقُ ولا يُدَبّرٌ الأمر إلا الله» فلا خَيْر في رَجُل هال الكفَار 
غلم منه بمعنى ولا إله إلا الله» . 

إذا عرفت ها اكرتع انك مغزنة تلب 413 وغ نالف اك 
الله الذي قَال الله فيه : طإنَّ الله لا يَغْفْر أنْ يُشرَكَ به ويَغْفرٌ ما دُون 
ذلك بن يشا (7) لشورة اساي الأ 1 وَعَرَفْتَ دين الله الذي 


)١(‏ أي عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقى وأن معناها «لا معبود 
حق إلا الله) . ْ 
(؟) اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الآية هل 
تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر 
فمنهم من قال: تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف 
بغير الله فإن الله لا يغفره. 
ومنهم من قال: إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا 
يغفره الله . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اختلف كلامه فمرة 
قال بالقول الأول. ومرة قال بالقول الثاني . 
وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقّاء لأن العموم 
يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر لأن قوله : أن يشرك به 
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أَرْسَل به الرّسُل مِنْ أوَّهم إلى آخرهمٌ الذي لا يَقبّل الله من أَحَدٍ 
ديناً سوّاه(1 ) وَعَرَفْتَ ما أَصْبَّحَ غالب النّاس فيه مِنْ الجَهّل بهّذا(؟) 


أفَادَك (”) فَائدَئَينَ (؛) : الأولى الفَرَحُ بمَضْل الله وَرَحْمته كما 


قال الله تعالى : قل بمَضْل الله وبرَحْمته فَبذَلِكَ فَليَفْرَحَوا هُوَ خير 


(00 


ف 


هه 
5( 


«أن» وما بعدها في تأويل مصدر تقديره «إشراكاً به» فهو 
نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 
وهو عبادة الله وحده | قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 . [سورة 
الأنيادة الكية 8م . وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه : #ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه#». [سورة آل عمران. 
الآية : و4]. 
أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله 
«فالعجب تمن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه 
الكلمة. . إلخ» . 
قوله «أفادك» جواب قوله : «إذا عرفت ما ذكرت لك . . إلخ» . 
بحصل ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى 
الصحيح هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله) . وهذا فضل 
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نما يجْمَعْونَ» [سورة يونس. الآية:8ه]. وَأقادك أيضاً الخوف 

العظيم )١(‏ السام ا ولوك اسار نوا نج عدار بكار رومن يت 
ري وه ع2 ا 2 7 م موه 
فإنك إِذَا عَرَفت أن الإنسان يُكفر بكلمة يخرجها من لسّانه 

سان 7 راس اس و 3 يه .م بي .6 1 

وقد يقوها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل (؟) غ52 


عظيم من الله ورحمة, والفرح بمثل هذا مما أمر الله به ودليله 
ما ذكره المؤلف رحمه الله : #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون4 وفرح العبد با أنعم الله عليه 
من العلم والعبادة من الأمور المحمودة ى) جاء في الحديث : 
اللصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه)(١1).‏ 
)١(‏ أي من أن تقع ني مشل ماوقع فيه هؤلاء من الجهل 
بمعناها والخطر العظيم في ذلك . 
(') تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله : 
أولاً : لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم 
إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا 
يلتفت إليه ولا يتعلم . فهذا لا يعذر بالجهل وإنما لا أظن ذلك 


/ أخرجه البخاري / كتاب الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتمء ومسلم / كتاب الصيام‎ )١( 
. باب فضل الصيام‎ 
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وود لج الود موا جا كو أو اح فر لها عورا النهز بج رعو" بورات يوه بأ ارود[ اذه "ايها كبوا لصب" اروم أي عفد حول ايف عل يون 1187 1 عاك حبق" اها ' هن بوك هد الما ها 


من الشيخ لأن له كلاماً آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل 
- رحمه الله تعالى - عما يقاتل عليه؟ وعما يكفر الرجل به؟ 
فأجاب : 

أركان الإسلام الخمسة, أوها الشهادتان. ثم الأركان 
الأربعة؛ فالأربعة: إذا أقر مباء وتركها تهاوناً. فنحن وإن 
قاتلناه على فعلها. فلا نكفره بتركها؛ والعلاء: اختلفوا في 
كفر التارك لها كسلا من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
العلماء كلهم . وهو: الشهادتان. 

وأيضاً: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول: 
أعداؤنا معنا على أنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله. 
الذي أظهرناه للناس ؛ وأقر أيضا: أن هذه الاعتقادات في 
الحجر. والشجرء والبشرء الذي هودين غالب الناس: أنه 
الشرك بالله. الذي بعث الله رسوله كِ ينبى عنه. ويقاتل 
أهله. ليكون الدين كله لله. ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد. 
ولااتعلمف ولا مخز فيه ولا ترك الفركه فهو كاف تقاتله 
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بكفره. لأنه عرف دين الرسول. فلم يتبعه, وعرف الشرك 
فلم يتركه, مع أنه لا يبغض دين الرسول, ولا من دخل فيه 
النوع الثاني : من عرف ذلك. ولكنه تبين في سب دين 
الرسول» مع ادعائه أنه عامل بهء وتبين في مدح من عبد 
يوسف. والأشقرء ومن عبد أبا علي. والخضر من أهل 
الكويت. وفضلهم على من وحد الله ونوك الخرلين فهذا 
أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى: #إفل) جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافر ين * [سورة البقرة. الآية:44] وهو 
عمن قال الله فيه : #وإن نكثوا أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أييان لهم لعلهم ينتهون # 
[سورة التوبق الآية:؟5١].‏ 
الشزك: وتركه , ولكن يكره من دخل في التوحيد. وجب من 
بقى على الشرك, فهذا أيضا كافرء فيه قوله تعالى: #ذلك 
بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم 4 [سورة محمد. الآية:4] . 
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النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلدذه 
يصرحون بعداوة أهل التوحيد, واتباع أهل الشرك. وساعين 
ا را 
التوحيد مع أهل بلدذه. ونجاهد اله ونفسه » فهذا ها 
كافر؛ فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان.». ولا يمكنه الصيام 
إلا بفراقهم فعل ؛ ولو يأمرونه بتزوج إمرأة أبيه ولا يمكنه ذلك 
إلا بفراقهم فعل ؛ وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله. 
مع أخهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك 
بكثير. كثير؛ فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم: 
#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم # - 
إلى قوله -: #سلطانا مبينا [سورة النساء. الآية:41] فهذا الذي 
لقو 

وأما الكذس والبهتان فمثل قوهم : 1 نكف بالعموم . 
ويوجب افجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه , فإاالكد 
من 1 كم » ومن 0 , يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه ؛ 
كل اي لكايه رالتيماة الذي يصدون به الناس عن 
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يرق الله ورسوله: 

وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبدالقادر, 
والصنم الذي على قير أحمد البدوي, وأمثالههماء لأجل 
جهلهم . وعدم من ينبههم , ٠‏ فكيف تُكَمّر من لم يشرك بالله إذا 
لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! إسبحانك هذا بهتان 
عظيم # [ سورة النور, الآية:5١].‏ 

بل كرجه الأنواع الأربعة. لأجل محادتهم لله ورسوله. 
فرحم الله امرءا نظر نفسه. وعرف أنه ملاق الله الذي عنده 
الجنة والنار؛ وصلى الله على محمد واله.ء وصحبه» وسلم . 

الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات 
الفقهية الاجتهادية» وربما يكون اختلافاً لفظيّاً في بعض 
الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين, أي أن 
الجميع يتفقون على أن هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفر, 
أو هذا الترك كفرء. ولكن هل يصدق الحكم على هذا 
الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا 
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ينطبق لفوات بعض المقتضيات. أو وجود بعض الموانع . 
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين : 

الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا 
يدين بشيء ول يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذا 
تجري عليه أحكام الظاهر في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى 
الله تعالى - والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بها يشاء 
الله عز وجل - والله أعلم با كانوا عاملين» لكننا نعلم أنه 
لن يدخل النار إلا بذنب لقوله ‏ تعالى -: «إولا يظلم ربك 
أحدا » . [سورة الكهف. الآية:44] . 

وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام 
الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. 
وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك 
اثار كثيرة ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «طريق 
المجرتين» عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين 
تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. 

النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه 
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ل اق وقد الو تق فل كاي لمر اه كه لون واد تودة بيط ايد د مزوا نوي بايد انوا اووس و بو ا عن 


عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام» 
ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام 
ظاهراً أما في الآخرة فأمره إلى الله - عز وجل وقد دل على 
ذلك الكتاب, والسنة. وأقوال أهل العلم : 

فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : إوما كنا معذيين حتى 
بعك رضولا 6 انور لاسراب 46:00 وقوله © يزوما كان ريك 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» [سورة القصص. الآية:09] 
وقوله : إرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 4 .[سورة النساء. الآية:0١1].‏ وقوله: ##وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء ومبدي من يشاء# [سورة إبراهيم. الآبة:4]. وقوله : #وما 
كان لله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون» 
[سورة التوبة. الآية:8١١]‏ وقوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا وإِنْ كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو 
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أنّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بيئة من 
ربكم وهدى و رحمة# [سورة الأنعام. الآيات ]١617 - ١60:‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم 
والبات 
وأما السئة : ففى صحيح مسلم ١84/١‏ عن أب هريرة - 
رضي النه ياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعني أمة 
الدعوة ‏ بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب الثار) . 
وأما كلام أهل العلم : فقال في المغني ١7١/4‏ «فإن 
كان من لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام » والناشىء بغير 
دار الإسلام. أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم 
بكفره). وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية في الفتاوي 5797/7 
مجموع ابن قاسم : «إني دائ| - ومن جالسني يعلم ذلك مني - 
من أعظم العا ديا عه أن الم هبون إل تكسي 
وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 


الرسالية التي من خالفها كان كافراً ثتارة» فاق لخر 
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وعاضيا ارك ران انرو انا اند قنان لتتعتن ناا 
خطأهاء وذلك يعم الخطأ ني المسائل الخيرية القولية. 
والمسائل العملية؛ وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل. و1 يشهد أحد منبم على أحد لا بكفر. ولا بسو 
ولا بمعصية ‏ إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً 
حقء لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ‏ إلى أن قال - 
والتكفير هو من الوعيد فإنه وان كان القول: تكدى ا لما 'قاله 
عرص اها ريسم لكن الرجل قد يكون حديث 
عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد 
ل ا ل لت 
تلك النصوص أو سمعها ولم ت: نثبت “عذلاه ا عنده 
معارض اخر أوجب تأويلها 7 كان مخطتا» أ . ه. وقال 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ١/5ه‏ من الدرر 
السنية : «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول. ثم 
بعدما عرفه سبه. و: 0 
الذي أكفره) . وف ص55 «وأما الكذب والبهتان فقوهم إنا 
تكفر بالعموم.ونوجب المجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس 
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عن ديه الله ورسوله, وادالكناالا كدرية عبد الصنم الذي 
على عبدالقادر. والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثاه| 
لأجل جهلهم. وعدم من ينبههم ؛ فكيف نُكَفْر من لم يشرك 
بالله إذا لم مهاجر إلينا أولم يكفر ويقاتل» ا.ه. 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب. والسنة. وكلام 
أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى -. ولطفه. 
ورأفته. فلن يعذب أحدا حتى يعذر ر إليه. والعقول لا تستقل 
بمعرفة ما يجب لله تعالى - من الحقوق. ولو كانت تستقل 
بذلك م تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعى . ولا يجوز التساهل 
في تكفيره لآن في ذلك محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى ‏ في الحكم . 
المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به . 

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله 
- تعالى - فهو كمن حرم ما أحل الله ؛ لأن الحكم بالتكفير أو 
عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه . 

وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد. فقال: إنه 
كافر. مع أنه برىء من ذلك. وحري به أن يعود وصف الكفر 


د 6ه 


ا 1 ل - رضي الله 
أن البى صل الله عليه ويام قال: «إذا كفر الرجل 
أله تدبا يا أحدماة وا : «إن كان ى] قال وإلا 
رجعت عل ' وله من حديث أبي ذر - رضى الله عنه ‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن دعا رجلا بالكفر, أو 
قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)' يعني رجع عليه. 
وقوله في حديث ابن عمر: «إن كان )| قال» يعني في حكم 
الله - تعالى - وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك») 
يعني في حكم الله - تعالى -. 
وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن 
كأن أخوةيريكا مئة:؛ وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن 
الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله 
محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي 
إلى ضوطة و نوين انكر رح العذات اله دقان عاق لخاد 
كا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة 


)١(‏ (9؟) أخرجه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان حال من قال لأخيه ياكافر. 
(6) أخرجه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 


سكة- 


- رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله 
عز وجل الكيرياء ردائين والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منه| قذفته في النار»() 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين : 

الأمر الأول: دلالة الكتابس. والسنة على أن هذا مكفر 
لثلا يفترى على الله الكذب . 

الثاني : انطباق د الشخص المعين بحيث تتم 
شروط التكفير في حقه. وتنتفى الموانع 

ومن أهم الشروط أن 16 0 اله الي أوجبت 
كفره لقوله - تعالى - ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولّه ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا» [سرر النساء. الآية:5١1].‏ فاشترط للعقوبة 
بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الحدى له . 

ولكن هل يشترط أن يكون عالاً بها يترتب على مخالفته من 
كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عاما بالمخالفة وإن كان جاهلا 
با يترتب عليها؟ 


)١١‏ أخرجه الامام أحمد ج؟ ص6"/”. وأبوداود / كتاتب اللباس / باب ماحاء قٍِ الكرء وابن 


١ 5 1‏ لان عا ع الله 
ماجه/ كتاب الزهد/ باب البراءة من الكبر 


- 617/- 


الجواب: الاير أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في 
الحكم با تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب 
الكقان حل العامة الى نهار رمم ف الحاية روا لك ةم هاه 
بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن 
كان شاهلا بايترثب عل زناه» وربما لو كان عاما ما زنا. 

ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكمْر لقوله 
تعالى -: #من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 
من الله وهم عذاب عظيم © [سورة النحل, الآية:5١٠].‏ 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما 
يقول لشدة فرح. أوحزن» أوغضبء أو خوف ونحوذلك, 
لقوله - تعالى - : #وليس عليكم جناح فيا أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» [سورة الأحزاب. 


الآية : 8] . وفي صحيح مسلم 5٠١١4‏ عن أنس ثنه مالسلتةت 
رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : «لله أشد 


فرحأ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة . فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه . فأيس منبهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينم| هو 
كذلك إذا مها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
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الفرح: اللهم أنت عبدي., وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح» . / 

ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر 
بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة 
فيكون داخلا في قوله ‏ تعالى -: #وليس عليكم جناح في) 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم # [سورة الأحزاب. الآية: هع , 
ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله ‏ تعالى -: إلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [سورة البقرة. الآية: 585]. قال في 
المغنفي ١١/48‏ : «وإن استحل قتل المعصومين وأخحذ أموالهم 
بغير شبهة ولا تأويل فكذلك - يعني يكون كافراً وإن كان 
بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء ء لم يحكموا بكفرهم 
مع استحلاهم دماء المسلمين وأمواطهم, وفعلهم ذلك 
متقربين به إلى الله تعالى» إلى أن قال «وقد عرف من مذهب 
الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال 
دماءهم. وأموالهم. واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم. 
ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في 
كل محرم استحل بتأويل مثل هذا» . وفي فتاوى شيخ الإسلام 


)١(‏ أخرجه مسلم / كتاب التوبة/ باب في الحض على التوبة والفرح بها. 
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ابن تيمية "١/1١7‏ مجموع ابن قاسم : «وبدعة الخوارج إنا 
هي من سوء فهمهم للقران. لم يقصدوا معارضته. لكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه. فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب 
الذنوب» وفي 1 ٠‏ منه «فإن الخوارج خالفوا السنة التي 
أميو القتران :اتباعهتاء: وكنروا"المؤسين اللي امن القران 
بموالاتهم . . وصاروا يتبعون المتشابه من القران فيتأولونه على 
غم ا ب ا ا ولا 
اتباع للونة وله مراجعة لجاعة المسلمين الذين يفهمون 
القران» اوقا اهنا 46 من المجموع المذكور: «فإن 
الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. وإنا تنازعوا في 
تكفيرهم على قولين مشهورين». لكنه ذكر في /1//1١؟‏ «أنه لم 
يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما 
دكيرت: امار عنهم بذلك في غير هذا الموضع). وف 
46 (أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره» . 
وفي 587/7 قال: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى 
اق رهم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي , أ طالب 
أحذ الخلفاء الراشدين, واتفق على قتالهم أئمة الدين من 
الصحابة, والتابعين». ومن بعدهم. ولم يكفرهم على بن أبي 
دعوت 


طالب. وسعد بن أبي وقاص. وغيرهما من الصحابة. بل 
جعلوهم مسلمين مع قناهم» ول يقاتلهم علي حنى سفكرا 
الدم الجرام. وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهمء لا لأنهم كفاره وهذالم يسب حريمهم» و 
يغنم أموالهم , وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص» 
والإجماع. لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم اللحق 
في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. فلا يحل لأحد من 
هذه الطوائف أن يكفر الأخرى. ولا تستحل دمها ومالحماء 
وإن كانت فيها بدعة محققة. فكيف إذا كانت المكفرة لما 
ممتدعة 0 وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظى والغالب أنهم 

جبيعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه) إل أن قال 2 
المسلم متأو قْ القتال» أو التكفير م يكفر بذلك». إلى أن 
قال في ص788 : «وقد اختلف العلاء في خطاب الله ورسوله 
عل يقح حكمة قح العبيد قبل الباوع تعل اتللانة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره . . والصحيح ما دل عليه القران في قوله 
ع1 : «وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً» . [سؤزة 
الإسراء. الآية:6١ع].‏ وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
كون للعاتن خل :انه حيحة يجد الرسل 4 درن لاد 


اك 


وَقَدْ يَقُوها وَهُو يَظُنُ أمها ُقَرَبهُ إلى الله كما كان يَظنْ المشركون 
خطوضا د همك لله تعالى ما فص عَنْ قَوْم موسى مع صَلاجهم 
وَعَلْمِهِمْ عم أتوه قائلين: «اجعّل لنا إلهأ ا ف امهم لقنورة 
الأعراف. الأية:م١]‏ . نحينئٍ يَعْظُمُ حك وَحِرْصُك على ما يُخْلضك 


من هذا وأمثاله )١(‏ انس به بسن بطو مدان كرات الما سرع جلو ويا مق وسوس 


الآية:150]. وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
دما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين)7"©. 

والحاصل أن الجاهل معذور بم يقوله أو يفعله ما يكون 
كفراء كما يكون معدورا نا شرلها أو عله عا يكوك فسناء 
وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. والاعتبار» وأقوال أهل 
العلم . 

)١(‏ حينم حذر الشيخ ‏ رحمه الله - من أمرين أحدهما خوف 
الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد 
أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير بين رحمه الله - 
أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دالا ثم يذكر 


)1 البخاري / كتاب التوحيد/ باب قول النبي * إلا شنخص أغير من الله ) . ومسلم / كتاب 
اللعان. 
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وَاعْلَمُ أنّهُ سبْحَانه منْ حَكمَته ل يَبْعَتْ يا ذا التُوحيد إل 
جَعَلَ له أغدَاءَ كما قال الله تعالىى : : «(وكذِّك جَعَلنا لكل ِيّ عدوا 
شيَاطين الإنس الجن يُوحي بَعْضَهُمْ إلى بض رُخْرْف القَؤْلٍ 
عر ورأً» )١(‏ [سورة الأنعامى الآية: ١1١١‏ . 


حال القوم الذين قالوا لموسى : #اجعل لنا إها كا لهم الهة قال 
إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون # [سورة الأعراف, الأيتان :9148ماع , فبين لهم أن سؤالهم 
أن يجعا ل لهم اهة ى) كان هؤلاء لهم الهة من الجهل فهذا يؤدي 
إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات 
والجهاللات حيث يظن أن معنى «لا إله إلا الله) أي لا خالق 
ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل - وهذا الذي قاله الشيخ 
رحمه الله وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذي تكلموا 
في التوحيد حيث قالوا إن معنى «لا إله إلا الله» أي لا جترع 
ولا قادر عا لى الاختراع إلا الله ففسروا هذه الكلمة العظيمة 
بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين. بل ولا غير المسلمين 
حجني مركو الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء 
المتكلمون. 

)١(‏ نبه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الحملة على فائدة عظيمة 
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عب يخ أذنهد شكمة اشاح عراويد د انسل بعت نيا إلا 
جعل له أعداءً من الإنس والجن. وذلك أن وجود العدو 
يمحص الحق ويبينه فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة 
الاو وقد" انلق جغله الله تغال الأنياء عله أبغياً 
لاتباعهم فكل اتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء 
قال الله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا» وقال: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 
وكفى بر بك هاديا ونصيرا# [سورة الفرقان. الآية: ١م]‏ . فإن هؤلاء 
المجرمين يعتدون على الرسل واتباعهم وعلى ما جاءوا به 
بأمرين : 
الأول: التشكيك . 
الثانية : العدوان. 

أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته #كفى بربك 
هادياً» لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء . 

وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته إونصيراً» لمن أراد 
أن يردعه أعداء الأنبياء . 

فالله تعالى بدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم 
ولو كانوا من أقوى الأعداء. فعلينا أن لا نيأس لكثرة الأعداء 
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الله تعالى: «فلً) جاء - 


وفك كول لأعداء ا 0 


هم رَسْلَهُمْ , بالبينات فرخوا ب عنْدَهُم منْ 


العلم # ١١)[سورة‏ غافر الآية: 417] اا 0000 


وقوه من يقاوم الحق فإن الحق كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
الحق منصور ويمتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن 
فلا يجوز لنا أن نيأس بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر 

وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي فى 

الدعوة والسعي في إنجاحها. كما أن اليأس سبب للفشل 

والتأخر في الدعوة . 

يعنى أن أعداء الرسل الذين يجادلومهم ويكذبونهم قد يكون 

عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها «حججا) يلبسون 

بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل كما قال تعالى : #فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم وحاق 
هم ما كانوا به يستهزؤن# وهذا الفرح مذموم ؛ لأنه فرح بغير 

ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم . 
وأشار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ مهذه الجملة إلى أنه ينبغي 

أن تعرف نا عنك غؤلاء من العلوة والشبهات من أجل أن ترد 

عليهم بسلاحهم ا ا لي 
ولهذا لما بنعث اذا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما أهل 
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إِذَا عَرَفْتَ ذلك. وعَرَفْت أن الطريقّ إلى الله لابْدّ لهُ منْ 
أغعذاء قاعدين عليه أهل فصَاحة وعلّم وخبّج 3 فالواجبٌ 


2-0 


عَلَيْك أن تتعلم من دين الله ما يَصِيرٌ لَك سلاحاً تُقَاتلُ به هؤلاء 


لأفعْدَنَ هُمْ صراطك الْشتقيم ثم لآتيِمَُّمِ من بين يديهم ومن 
خَلفهم وعن أياهم وَعَنْ شمائلهم ولا عد أكْترَهُمْ شَاكرين» (1) 


[سورة الأعراف. الآيتان: 15./ا١]‏ 0 


كتاب)<2 وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من 
الكتاب حتى يرد عليهم با جاءوا به. ١‏ ٍ 7 
)١(‏ إذا عرفت هذا أي أن هؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا 
يلبسون مها الحق بالباطل فعليك أن تستعد لهم. والإستعداد 
لهم يكون بأمرين: - 
أحدهما: ‏ ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله بأن يكون لديك 
من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء 
وباطلهم . 


الثاق :د أن تعرفيةمااغدنهه ده النا ا 
5 بعر ف ا ا و 0 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. ومسلم / كتاب 


الأبيان/ ناف الدعاء إلى الشهادس. 
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وَلَكنْ إذا أَقْبَلْتَ على الله وأصْعَيْتَ إلى حبجه وَيَيناته فلا 


تفتف ولا رن إن كد الشيطان كان ضعيفاً» 21١‏ [سورة النساء. 


الآية: 5/ا] ا ا 110[ 1[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [11[1آ2177111 


)غ0( 


به. ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في كتابه درء تعارص 
النقل والعقل. قال: «إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها 
على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له). 

وهذا الأمر كما قال رحمه الله فإن الحجة الصحيحة إذا 
إحتج با المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست 
حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ 
قدي لمرو 

الأمر الأول: ‏ أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد 
يهم به. 

والأمر الثاني: ‏ أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي 
يرد مها على هؤلاء . 
يريد المؤلف ‏ رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى 
وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل ؛ لأنها حجج 
واهية وهى من كيد الشيطان وقد قال الله تعالى: #إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً» . 

وفي ذلك يقول القائل : 


لاك 


وَالعَامَي من الموَحَدِينَ يَغْلبٌ ألفأ من علماء هؤلاء المشركين 


كما قال تعالى : ظوَإِنَّ جِنْدَنا لهم الغالبُونَ*(1) [سورة الصافات» الآية؛ 


.]١ا/ال‎ 


(010 


حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر ومكسور . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : «والعامي من الموحدين يغلب ألفا 
من علماء هؤلاء المشركين» واستدل بقوله تعالى #وإن جندنا 
ف الغابؤد 8 العادي من الموحدين يعني من الذين يقرون 
بالتوحيد بأنواعه الثلاثة (الألوهية, والربوبية» والأسماء 
والصفات). يغلب ألفا من علماء المشركين ؛ ؛ لأن علماء هؤلاء 
المشركين يوحدون الله عز وجل توكيد! تاقضا تحيك ردن 
لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط. وهذا توحيد ناقص ليس 
هو توحيداً في الحقيقة بدليل أن ار 
قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد. ولم ينفعهم ينفعهم 

هذا اللتوحيد وم تعصم به دماءهم وأموالهم. والعامي من 
الموحدين يقر 0 التوحيد الثلاثة :- 


م 


-"56- 


َجنْدُ الله هُمْ الْغالبُونَ بالحجّة واللْسَانِء كنا أمهم الغالبون 
بالسيف والسنان )١(‏ ب لاسي ا ا 


)١(‏ أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون 

الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين: 

الأول: الحجة والبيان وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا 
يظهرون عداوة المسلمين فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. 

الثاني : من يجاهد بالسيف والسئان وهم المظهرون للعداوة 
وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم وفي هذا والذي قبله 
يقول الله عز وجل - ##يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» . [سورة التحريم. 
الآية:9]. 

والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين 
لكفرهم أولاً. قن يون لحك رالميان: تاندا ميرلا 
يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم . 

والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب 
نحو الإسلام با يناسبهء فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار 
والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية 
العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام 
من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعواء بل أن بهاجموا إذا 


55- 


وَإِنّا الخؤْف على موحد الذي يَسَلّكُ الطريق ولق اكه 


يح 0 


وَقَدٌ مَنَّ الله تعالى عَلْيْنا بكتابه الذي جَعَلَهُ : #«إتبيّاناً لكل 


شي ء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين # فم [سورة النحل. الآية: هم] . 


01) 


00 


أمكن. بمثل ما يحاربون به الإسلام. والذين يحاربون 
الإسلام ا لي ااي ل اي 
أئْ أن الخنوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد 5 
لو ل ل 
فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته 
فيهلك. فلابد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات 
ويفحم به الخصم ؛ لأن المجادل يحتاج إلى أمرين : 

الأول : إثبات دليل قوله . 

الثاني : إبطال دليل خصمه . 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق. وما 
عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته . 

من الله علينا بكتابه العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد [سورة فصلت 1 
الآية اوسا ات رين العا كل ىر 
يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم ثم إن تيان “القران 


- اد 


هوجو و عد ع ع لاع جه لرورد لأورة جه هذ" لها “1ك يهام راطا “لقا يلها ننه" لج اجون يل 


للأشياء ينقسم إلى قسمين : - 

الأول: أن يبين الشيء بعينه مثل قوله تبارك وتعالى : 
# حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنز ير [سورة المائدة. 
الآية:»] وقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم ادم وبنات الأخ وبئنات الأخت 
وامهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضغة واميت 
نسآئكم وربائبكم التى في حجوركم من نسائكم التي دخلتم 

بين فإن م تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم وحلنئل 
أبنايكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف إن الله كان غفورا ري والمحصنت من النساء إلا 
ما ملكت أيمنكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
ذلكم #[سورة النساء. الآيتان: 0377 74] . 

الثاني : أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان مثل 
قوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة # [سورة 
انساى الآية :01 فأشار الله تعالى إلى الحكمة التى هي 
السئة» فإنها تبين القرآن وكذلك قوله تعالى: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون# [سورة النحل. الآية :4 ] (أيضا[ سور 
الأنبياء. الأية:/ا]. 

فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل 


الا 


فلا يق صَاحِبٌ بَاطل بِحُجََةٍ إلا وفي القَرْآن ما يَنقْضْها 


وبين يطلاعنًا ٠‏ كما قال تعالى : «ولا يأنوتك بِمَقلٍ إلا جتْنَاكَ باحق 
وأَحْسَنَ تفُسيراً» )١(‏ [سورة الفرقان. الآية : ممع , 


)غ0 


الذكر به وههذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من 
النصارى يريد الطعن في القران الكريم وكان في مطعم فقال 
له هذا النصراني: أين بيان كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا 
الرجل صاحب المطعم وقال له: صف لنا كيف تصنع هذا 
الطعام ؟ فوصفه. فقال: هكذا جاء فى القران فتعجب 
النصران وقال: كيف ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل - 
يقول: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [سرر الأنبياء. الآية: ؟١].‏ 
فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها أي أهل العلم 
به. وهذا من بيان القران بلا شك فالاحالة على من يحصل بهم العلم 
هي فتح للعلم . 5 

لا يأ مبطل بحجة على باطله إلا وني القران ما يبين هذه 
الحجة الباطلة. بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله 
بدليل صحيح من الكتاب والسنة فهذا الدليل يكون دليالٌ 
عليه كى) ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقدمة كتابه 
درء تعارض النقل والعقل أنه ما من صاحب بدعة وباطل 
يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان 
ذلك الذليل دليلا عليه وليض.ذليا له 

-1/ا- 


قَالَ بَعْض الْمَسَّرين هذه الآيهُ عَامَة ا 
الباطل أ يوم القيامة , وأنا أذكر لك أشياء مما ذَكرَ اذ لله في كتا 
جَوَاباً لكلا احْمَجّ به المُشْرِكُون في رَّمَاننَا عَليْنَاا١‏ ) . 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله مستدلاً على أن الرجل الموحد ستكون له 
حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهم| بلغ من الفصاحة 
والبيان ى| قال تعالى : #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسراً» أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون 
الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولهذا تجد في 
القران كقيرا ما محيين الله تعال عن أسكلة حزلاء المشركين 
وغيرهم ليبين دعق وجل للناسن انلق ومنيكون اللدق بينا 
لكل أحد. 

ولكن هاهنا أمر يجب التفطن له وهو: أنه لا ينبغى 
للانسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته 
ويكون مستعداً لدحرها والجواب عنبهاء لأنه إذا دخل في غير 
معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء الله ىا أن الإنسان 
لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. ثم 
ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى مها 
المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججا. 
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2 و رح “رو 3 8ق 7 5 - هم م 
فلقول: جواب اهل الباطل من طريقين: بحمل . 


وَمُقَضَّل, أما الْمجَملٌ :- فَهُوَ الأمْرَ العَظيمُ والفائدة الكبيرة للَنْ 
عَقَلها وذلك قوله تعالى : طهُوّ الذي نر عَلَِك الكتاب مِنْهُ آيات 
ْكََاتَ هن أم الكتاب وأخَرٌ مُتشابيات فَأما الذين في قُلُومٌ زَيغْ 
يتمُعون ما تَشَابه منّْهُ ابْتغاء الفشّة وابّتفاء تأويله وَمَا يَعْلمُ ويل إلا 


الله ١١‏ [سورة ال عمران, الآية: /ا]. 


(00 


ولكنها تشبيه وتلبيس . 
بين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين : - 
أحدهما :- مجمل عام صالح لكل شبهة . 
الثاني  :‏ مفصل . وهكذا ينبغى لأهل العلم في باب المناظرة 
والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن 
يورده الملبسون المشبهون ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة 
بعينها قال الله تعالى : #كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير» [سورة هودء الآية : ]١‏ فذكر في الجواب المجمل 
رحمه الله : أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في 
قلوهم زيغ ىا صح ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم في 
قوله تعالى: #هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات 
زيغ فيتبعون . . . # [سورة آل عمران, الآية: /ا] 

-5/ا- 


«إدا 


وَقَدٌ صَحّ )١(‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 


رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سَمى الله 


فاحذروهم ). 


(01) 


ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشاببات 
ليلبسوا بها على باطلهم فيقولون مثلا قال الله تعالى كذا وقال 
في موضع اخر كذا؟ فكيف يكون, وهذا مثل ما حصل لنافع 
ابن الأزرق مع ابن عباس رضى الله عنه| في مناظرته التي 
ذكرها السيوطي 5 الإتقان وريما يكون غيره ذكرها وهي 
مفيلة. 
وسلم أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعول ما تشابه مله , 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"'' استدل المؤلف ‏ رحمه الله 
بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القران 
أو من السنة وصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين 
سأهم أللّه ووصفهم بقوله : #فاما الذين ف قلوهم زيغ © 
[سورة آل عمران, الآية : /ا] . الآية ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحذر منهم فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله 
البخاري/ كتاب التفسير - سورة آل عمران؛ ومسلم/ العلم/ باب النبي عن اتباع متشابه 
القران . 
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مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين : «إألا إِنَّ أوْليَاء الله 
لا خوفث عَلَيهِم ولا 8 يرون 4 » [سورة يونس. الآية:5]. وأَنَّ 
الشفاعة حَقٌّ, وأن الأبّاء هُمْ جَاهُ عند الله. أو ذَكر كَلاما للنبي 
صل الله عليه وسلم . يَسْمَدلُ به على شيء مِنْ بَاطله» وأنْتَ لا َه 
مَعَنَى الكلام الذي ذكَرَهُ. فَجَاوبْهُ بقولك: إن لله ذَكر في كتّابه أن 
الذين في قُلُويهم رَيْع يتركُون المحكم ويتبعُون التشَابة. 


باتباع هذا المتشابه واحذروا طريقهم قهم أيضا فالتحذير هنا 

ل ضرت 
لمؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك أليس الله يقول ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 أوليس للأولياء 
جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ أو ليست الشفاعة ثابتة بالقران 
والسنة؟ وما أشبه ذلك من هذه الأشياء فقل: نعم كل هذا 
حق ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك مبؤلاء الأولياء» أو 
ببؤلاء الرسل» أو بهولاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز 
وجل - ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج 
بها إلا مبطل وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم : إفأما 
الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه4 ولو أنك رددت 
هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه . 


كلا د 


وْمَا ذَكَرّتَهِ لك من أن الله تعَالى ذكر أن المشركين يُقِرُون 


بالربوبية . وأن كُفْرِهم بتعلّقهم على الملائكة والأذبياء والأولياء مع 
قوهم #هؤلاء شفعاؤنا عند الله [سورة يونس. الآية: ١ع‏ هذا أمرٌ 
كم َنَ لا يقدِرُأحَدُ أن يعر مناه و١‏ . 


وما ذَكَرْتَ لي أيها امرك من القرآن أو كلام النبي صَلَّ لله 


عليه وسَلَّم لا أغرف مَعَناه ولكن أفطمُ أن كلام الله لا يُتناقض. 


وأنَّ كلام النبي صَلّ الله عليه وسلم لا يحالف كلام الله (؟) . 


فم 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن 


الكركيق كانوا سق وك بسوسن :| اررتوضة وو فتن ذلك إل 
شك فيه عندهم ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومع هذا كانوا مشركين استباح النبي 
صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وهذا نص محكم لا 
اشتباه فيه دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته 
كا أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه. وأن من أشرك بالله في 
ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في الربوبية . 

قوله ‏ رحمه الله - «ما ذكرت أمبا المشرك من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله لا أعرف معناه. ولكني أعلم أن كلام الله لا 


يتناقض . وأن كلام النبى صلى الله عليه وسلم لآ يخالف كلام 


الله) يريد بقوله: «لا أعرف معناه) 5 لا أعرف معناه الذي 


لالا دل 


انك 'تدقيف رو نني أنكره ولا أقر به. لأنني أعلم أن كلام الله 
لا يتناقض. وأن كلام النزي صلى الله عليه وسلم لا يخالف 
كلام الله. قال تعالى : لأفلا .يتدبر ون القران ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 4 [سورة النساء. الآية: 45]» 
وقال تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء# [سورة 
النحل. الآية: 44]» وقال تعالى: #لتبين للناس ما نل إليهم 
ولعلهم يتفكرون» [سورة النحل. الآية:44]» وكلام الرسول 
صل الله عليه وسلم لا يخالقف كلام الله. وكذلك كلام الله لا 
يناقض بعضه بعضاء وقد أخير سبحانه وتعالى أنه لا شريك 
له؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «بني الإسلام على 
مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 0-0000 
إلى آخر الحديث, وهذا كله يؤيد بعضه بعضاًء ويدل على أن 
الله تعالى ليس له شريك في الألوهية كما أنه ليس له شريك في 
الربوبية. 


)1( البخاري / الإيمان / باب قول النبي فد : «بني الإسلام على خمس». ومسلم / كتاب الإيمان/ 
باب بيان أركان الإسلام . 
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وَهَذَا جَوَاتٌ جَيدٌ سَدِيدٌ )١(‏ ولكن لا يَفهمّه ١؟)‏ إلا من 


وَفقهُ الله فلا تستهن به. فإنّه كما قال تعالى : وما يُلَقَاها إل الذين 
صَيروا وما يُلقّاهاإلا ذو حَظ عَظيم* [سورة فصلت. الآية : ه7] . 


(010 


(00 


(0 


وأمّا الجوابُ الْمَصَّلٍ (م) فإِنْ أغداء الله لهم اغتراضاتٌ 


قوله رحمه الله : «وهذا جواب جيد سديد» يعني قول الإنسان 
لخنصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض » وأن كلام النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله وأن الواجب رد 
المتشابه إلى المحكم. فهذا أجاب بجواب سديد أي ساد 
لمحله لا يمكن لأحد أن يناقضه. أو يرد عليه ما ينقضه لأنه 
كلام محكم مبني على الدليلين: السمعي, والعقلي وما كان 
كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه . 

قوله: «ولكن لا يفهمه. . . إلخ» يعني أن هذا الجواب لا 
يفهمه إلا من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة 
الشهوات ثم استدل لذلك بقوله تعالى: «وما يلقاها إلا 
الذين صيروا» لظا يونو اللاي بالق عن تمن 

قوله رحمه الله تعالى : «أما الجواب المفصل . اه 
الجواب الأول كان مجملاً يرد به الإنسان على كل شبهة. ٠‏ ثم 
هناك جواب مفصل أي بميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به 
شبهة كل واحد بعينها . 


0/4 


كثيرة على دين الرْسُل يَصُدُُون بها الثاس عَنْهُ منها : قوهم نحن 
لا شرك بالله. ابل نهد أله لا يَخْلّق ولا يرق ولا نفع ولا يضر إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك له وأنَ نمدا صَلٌ الله عليه وسلم لا يَمْلِكُ 
لنفسه نفعأ ولا ضرأ قَضلا عن عَبدالقادر أو غَيْرِه . 


وَلَكنْ أنا مُذْنبٌي والصّالحون شم جاه عند الله وأَطُلْبُ من 


لله بهم. فَجَاويْه با تَقَدّم وهُو: أن الذين َاَلهُم رسول الله صَق 
لله عليه وَسَلُم مُقرّون با ذكرت, وَمُقَرُون بأن أونَامُم لا تَدَيْر 
شَيْئاً ونم أاذو| الامو لتنا عةة) لاوجو انحن ل اجو اماق بن اا 0 


)غ0( 


فإذا قال لك المشرك : أنا لا أشرك بالله. بل أشهد أنه لا 
يخلق. ولا يرزق. ولا ينفع . ولا يضر إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعاً 
اي كعبد 
كان من 18 الزهاد ضرفت ول سنة 5/١‏ 50 وتوفي 
سئة ١ه‏ في بغداد وكان حنبلٍ المذهب. وهذا هو التوحيد. 

فهذه شبهة يلبمن :با :ولكنا شهة واحضة لا تفيده شيكا. 
قوله «ولكن أنا مذنب . . . إلخ» هذا بقية كلام المشبه. فأجبه 
بأن ما ذكرت هوما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي 
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ف م سد و عي 200 - دع 
وَفرأ عليه ما دكر الله فى كتابه ووضحه(١)‏ . 


(011) 


صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم ونساءهم وأمواللهم , وم 
يغنهم هذا التوحيد شيئاً. ' 

قوله : «واقرا عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه). يريد 
ذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية فإنه 
جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس 
وإقامة الحجة عليهم فقال تعالى : ##وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » [سورة الأنبياء. 
الآية: ه7]» وقال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدو ن * [سورة الذاريات, الآية: 05] وقال تعالى : #شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائم) بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم #[سورة ال عمران. الآية:6١]‏ وقال تعالى : 
فإوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 [سورة البقرة: 
الآية : 2]1517» وقال تغالى: #وفإيى فاعبدون #» [سورة العنكبوت. 
الآية: 5ه] إل غيرها من الآيات الكثيرة الدالة عل وجوب توحيد 
الله عز وجل - في عبادته, وأن لا يعبد أحد سواه, فإذا اقتنع 
بذلك فهذا هو لمطلوب وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق 
عليه قول الله تعالى #وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلا 
وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين#» [سورة النملء 
الآية: 184]. 
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فإن قال: هَؤْلاء )١(‏ الآيات نَرّلت فِيمَنْ يَعْبْد الأصنام, 
كيف نجعلون الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف مجعلون الآنبياء 
أصناماً؟ فجاوبه با تقدم . 

فإنه إذا (؟) أقرّ أن الكفارَ يَشْهَدُون بالرَبُوبيّة كلها لله. 
وأعم ما أَرَادُوا من قَصَدُوا إلا الشفاعة. ولَكِنْ أَرَادَ أن يفرق بين 
فعلهم وفعله با ذكره . 

فَاذْكُوْلَهُ أنَ الكُمَّارَمِنهُمْمَنْيَدْعُو الأَضصَنامً؛ وَمِنْهُمْمَن 


)١(‏ قوله: «فإن قال: هؤلاء» يعنى أهل الشرك هذه الآيات نزلت 
ف المشركين الذين يعبدون الأصنامء وهؤلاء الأولياء ليسوا 
بأصنام . 

فجاوبه ب| تقدم أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل 
معبوده وثنأ فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء 
والأولياء؟ ! إذ أن الجميع لا يغنى شيئا عن عابديه . 

(6) يقول: «فإنه» أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا 
بالربوبية» وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه 
ومالكه. ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقريهم إلى 
الله زلفىء وتشفع طم فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد ىا سبق . 
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يَدُعُو الأؤلياء الذين قال الله فيهم «أؤلئك الّذين يَدُعُونَ يَبْنَغُونَ إلى 
2 الوّسيلة أَمبُمْ أرب سورة الإسراء. الآية:00]. وَيَدْعُونَ عيسى 
بن مريم وأمّهُ وَقَدٌ قال لَه تعالى : ما المسبع ابن ميم لا رسول 
قَدْ لت مِنْ قبل الرسّل وأمُّ صِدَيقَ كانَا يَأكلان ن الطَعَامَ انْظرٌ 
كيف بين م الآيات ثم انظ أي يُْدَكُونَ قل أنَعبُدُونَ مِنْ دُون 


الله مالا يَمْلِك لَكُمْ ضرا ولا تفعاً والله هُوْ السَّمِيِمٌُ 
العَلِيم 4 ١١)[سورة‏ المائدة. الآيتان : ه/ا, 5لا] . 


)١١(‏ قوله: «فاذكر له. . . . إلخ) جواب قوله: «فإنه إذا أقر أن 
الكفار. . . إلخ» يعني فاذكر له أن هؤلاء المشركين منهم من 
يدعو الأصنام لطلب الشفاعة كا أنت كذلك موافق لهم في 
المقصود. ومنهم من يعبد الأولياء ى| أنت كذلك موافق لهم 
في المقصود والمعبود. ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى : 
«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب» 
وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم. 
وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى #إويوم يحشرهم جميعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» [سورة سباء 
الآية: .]6٠‏ الآية.» فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون 
المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من 
وجهين : 

"١ 


وَاذكُرٌ لهُ قوله تعالى: 9وَيَومَ يْشيهُمْ جميعاً ثم يَقُولَ 


للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبُدُون قَالُوا سّبْحَائَكَ أنْتَ وَلِينا منْ 
دوم بل كانوا يَعْدُون الجن أكْتَرُهُمْ مم مُؤمنون» )١(‏ سورةسبا. 


.]1١ ١15٠١ الأيتان:‎ 


وَقَوْلَهُ تعالى: طوَإِذْ قال الله ياعيسى ابْنَ مَرْيَم أأنْتَ قُلْتَ 


للناس اتخذوني وامي إهين منْ دون الله قال سَبَحَانك ما يَكون لي 


)غ0( 


الوجه الأول: أنه لا صحة لتلبيسه لأن من أولئك المشركين 
من يعبد الأولياء والضا حين . 

الوجه الثاني : لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا 
الأصنام فلا فرق بينه وبيغهم لأن الكل عبد من لا يغني عنه 
قوله : «واذكر له قوله تعالى : إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة #) الآيتين. هذه معطوفة على قوله سابقا: «فاذكر 
له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام . . . إلخ». والمقصود من 
هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خبار 
خلق الله وأوليائه فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه 
هو يدعو الصا حين والأولياء» والكفار يعبدون الأصنام من 
الأحجار ونحوها . 
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أن أقُول ما لَيِسَ لي بحق إن كنت قُلتهُ فَقَد عَلِمْتَهُنَعْلمُ ما في نَفْسِي 
ولا أَعْلَمُ ما في تَفْسِك إِنَّك أَنْتَ عَلامٌ الغيُوب4(١)‏ [سورة المائدة. الآية: 
.]١ 15‏ 

قل لهُ: أَعَرَفْتَ أن لله كَمَرَ مَنْ قَصَدَ الأضْنَام: وَكَمَرَ أيْضاً 
مَنْ قَصَّدَ الصَّالِحِينَ وَفَائَلَهُمْ رول الله صَلَّى الله عليه وسلم؟(؟). 


فَإِنْ قآل: (") الكمَارٌ يريدُون ميم ونا أشْهَدُ 3 الله هو 


(1) قوله: «وقوله تعالى: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم»» الآية, 
أي واذكر له قوله تعالى: #إوإذ قال الله يا عيسى. . . * لتلقمه 
حجرا في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين فلا فرق بينه 
وبين أولئك الكفار . : 

(؟) قوله : «فقل له. . . إلخ» أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه 
وتعالى كفر من عبد الصالحين. ومن عبد الأصنام. 4 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ولم ينفعهم أن 
كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه . 

(9) قوله : «فإن قال» يعني هذا المشرك, الكفار يريدون منهم أي 
ل ا ا 0 
واي ب وأنا لا أعتقد فيهم 
ولكن أتقرب بهم إلى الله عز وجل - ليكونوا شفعاء . 
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النَافعٌ الضَارٌ لبر لا أريدُ إل من والصَّاحُونَ لَيْسَ هُمْ من الأمر 
شيء وَلكن أَقَصُدُهُم أَرْجُو من الله شَفَاعَتَهُم . 

فَالجوَاتُ : أن هذا قولٌ الكفَار سَواءً بسَواء وأثْرَأ عَلَيْه فَوْلهُ 
تعالى : وَالّذِينَ اتَحَذُوا منْ دونه أوْليَاء مَاَعْبْدُهُمْ إل ليُعرَبُونَا إلى 
الله رُلْعَى »4 [سورة الزمر. الآية:م] وَقَوَلَهُ تعالى : #ويقولونَ هؤلاء 
شُفَعَاونا عند الله [سورة يونس» الآية 147]. 

وَاعْلَم: أنَّ هذه الشبّه التَّلاتَ هي م عندَهُمء فإذا 
عَرَفْتَ أن الله وَضْحَها لنَا في كتابه وَفَهِمْمَها فهم] جَيّدا ف بَعْدَها يس 
متها .)١(‏ 


فقل له: وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. هم لا يعبدون هؤلاء الأصنام 
لاعتقادهم أنها تنفع وتضر ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفى ىا قال تعالى عنهم : «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى4 وقال: #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكون 
حالة كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء . 

)١(‏ قوله رحمه الله تعالى : «هذه الشبه الثلاث):- 

الشبهة الأولى:- قولهم: «أننا لا نعبد الأصنام إنها نعبد 
الأولياء» . 


ك8 - 


فِْنْ قَالَ: أنا لآ أعْبدُ إلا الله. وَهَذا الإلتجاء إلى الصَّالحِينَ 
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قز لهُ: انب تقر أن الله فَرَض عَلْيْك إخلاصّ الْعبّادة 
صسبن فرص إخار ص العم 


لله )١(‏ وَهُوَ حَقَهُ عَلَيْكء فَإِذَا قال نَعَمْ فقل لهُ: بين لي هذا الذي 


)غ0( 


الشبهة الثانية :- قوهم : «أننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله 
- عز وجل - في العبادة» . 
الشبهة الثالثة  :‏ قوم : «أننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضر وناء 
فإن النفع والضرر بيد الله عز وجل. ولكن ليقربونا إلى الله 
زلفى , فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك. يعني فنحن لا نشرك 
بالله سبحانه وتعالى) . 
فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانكشاف ما بعدها 
من الشبه أهون وأيسر لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون 
بها. 
إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز 
وجل - والالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعباده فهذه شبهة . 
وجواها أن تقول : إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له 
وحده. فإذا قال: نعم. فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له؟ 
فإما أن يعرف ذلك. وإما أن لا يعرف. فإن كان لا يعرف 
فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة . 


- لام - 
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فَرَض عَلَيْك وَهُو إخلاصٌ العبَادة لله وَحْدَهُ وَهُوْ حَقَهُ عَلَيْكَ فَإنْ 
كان لا يَعْرفٌ العبّادَة وَلا أَنْوَاعَهَا. 

يها لَهُ بقولك: قال الله تَعَالى : ظادْعُوا بكم تضرعاً 
ل إِنَهُ لا يحب معدي 4 [سورة الأعراف. الآية : هه] فَإذًا أَعْلْمَْهُ 
بيّذاء فقَلَ لَه : هَل عَلِمْتَ هَذًا عبَادة لله فَلابْدَ أن يَقُولُ نَعَمْ 

والدُعاء مخ العبّاةة )١(‏ . 

قَقَلَ لَهُ (0) إِذَا أَْرَرْتَ أُمهَا عبَادَة وَدَعَوْتَ الله لَيْلا وَمَارَا 

خَوْفاً وَطَمَعا ثم دَعَوْتَ في تلك الحاجة نبي أو غَيرَهُ هَلْ أشركُتَ 


)١١(‏ قوله: «فبينها له» أي بين له أنواع العبادة فقل له: إن الله 
يقول: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين» 
والدعاء عبادة. وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكاً 
بالله - عز وجل - وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد 
ا ا 

(5) قوله: «فقل له. . . إلخ». يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة 
ا ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في 
تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره فهل أشركت في عبادة الله 
غيره؟ فلابد أن يقول: نعم لأن هذا لازم لا محالة. هذا 
بالنسبة للدعاء . 
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في عبادة الله غيره؟ فلابدٌ أن يقول: َعَم فقل لهُ: إذَا عَلمْتَ 
ِقَوْلِ الله تعالى: #فَصَلَّ لرَبّكَ وَانْحَوُ؛(١)‏ [سورة الكوثرء الآية: ؟] 
7 مؤي اوكرت لا اقل لدا وباو اد زد شرك جر 


فقل له: ذا نَحَرْتَ لَخَلُوقٍ نبي أو جني أو غَْما هَلْ 


أشركْت في هذه العبّادة غَيْر الله؟ فَلابْدٌ أنْ يُقرٌ ويَقُول : : نعم . 
وَقْلُ لهُ أيْضاً(؟): المُشْرِكُون الذين نرّلَ فيهم القُرانُ هَل 


)١(‏ ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع اخر من العبادة وهو 


ف 


النحر قال: فقل له إذا علمت بقول الله تعالى: #فصل 
لربك وانحر» وأطعت الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلابد أن 
يقول: نعم فقد أعترف أن النحر لله تعالى عبادة وعلى هذا 
يكون صرفه لغير الله ا قال المؤلف ‏ رحمه الله - مقررا 
ذلك: «فقل له إذا نحرت للخلوق. . . إلخ) وهذا إلزام 
راض ا تيد 0 

قوله: «وقل له أيضاً: المشركون. . . إلخ» انتقل المؤلف - 
رحمه الله تعالى - إلى إلزام اخر سبقت الإشارة إليه وهو أن 
يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن يقول: نعم . فيسأل 
مرة أخرى: هل كانت عباد: هم إلا في الدعاء والذبح 
والالتجاء مجر لق انارق بأنهم عبيد الله وتحت قهره 

-88- 


9 يَعْبُدُون الملائكة والصَّالحِينَ واللآتّ وغَيْر ذلك؟ فَلايُدٌ أن 
ول ل: لَعَم, فقل لهُ : وَهَلَ كانت عِبَادتمُمْ امم إلا ني الدّعَاء 
لذ والإلتجاء نحو لِك ولا قَهُمْ مُِرُون أنجم عبيذء ولحت 
فهر وأن الله هو الذي ندر الأمرى وَلكن دعوهم وَالتجأوا لبهم 
لْجَاه والشّمَاعَة وَهَذا ظاهرٌ جد . 
فَإِنْ قَال: أتذكرٌ شَفاعَة رسول الله صَلَ لله علي وَسَلُم 

تا منها؟ قل : لا أنكرها ولا أتراً منباء بل هُوَ صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ: الشافعٌ لشف وأرجو شَفَاعَتهُ, ولكن الشْفَاعَةٌ كُلّهَا لل 
كا قال الله تعالى : لل لله لله الشْمَاعَةٌ جميعاً» )١(‏ تسر الزمر 


وأن الله هو الذي يدبر الأمر لعو مركيو التجووا لبهم لنباه 
والشفاعة كما سبق وهذا ما وقع فيه المشبه تماما. 

)١(‏ قوله: «فإن قال» يعني إذا قال لك المشرك المشبه هل تنكر 
شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهويقول هذا من أجل 
أن يلزمك بجواز دعاء النبي صل الله عليه وآله وسلم عسى 
امح الع ا ع0 فقل له: : لا أنكر هذه 
الشفاعة ولا أتبرأ منهاء ولكني أقول إن الشفاعة لله ومرجعها 
كلها إليه وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن شاء لقول الله 
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وَل تون إلا منْ بَعْدِ إذْنِ الله كما قال عن وَجَلّ - لمَنْ ذا 


الذي ب يَشْفَعُ عندهُ إل بإذنه » [سوزة اقرف الآية ولا شف في أحد 
إل من بَعدِ أن يدن الله فيه (1) كما قَالَ - عَنَّ وَجَلُ - إولا يَشْفَعُون 
إلا كن ارتضى * [سورة الأنبياء. الآية: 74 . وَهُو لا يَرْضَى إٍّ التوحيدَ 
كما قال عَرَّ وَجَلَ -: وَمَنْ يبن غَيْرَ الإسلام ديئاً فَلنْ يُقبَلَ 


هو 5 د 5 
منة # [سورة آل عمران, الآية: 86] از ز 1 1721111111 


تعالى : قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض» 


[سورة الزمرء الآية: 144]. 

قوله : «ولا تكون إلا بعد إذن الله . .. إلخ». ون دوعقة ارد 
أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين : 

الشرط الأول:- أن يأذن الله بها لقوله تعالى: من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه # . 

الشرط الثاني: أن يرضى الله -عز وجل عن الشافع 
اسح لفن » لقوله تعالى : «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورضى له قولا» [سورة طه. الآية:9١٠]»‏ ولقول 
الله تعالى: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون *# [سورة الأنبياء. الآية:4؟] ومن المعلوم أن الله لا يرضى 
إلا بالتوحيد ولا يمكن أن يرضى الكفر لقوله تعالى: #إن 
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10 1 ديه َحُ ؛ إبّه ٠ه‏ 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله .)١(‏ ولا تكون إلا من بعد 


إِذْنهء وَلا يَشْفَعُ النبي صل الله عليه وسلم ولا غَيْرَهُ في أحد حَتَى 
يأذن الله فيه. ولا يَأَذَنُ إل لأل التؤحيد, تَبِينَ لك أنَّ الشفاعة 
كُلّهالله فاظَلَيُهَا منْهُ. فَأقُوْلُ اللّهُمَ لا تحرمني ششفَاعَتَهُ اللهُمّ شَفَعهُ 
ف وأمثال هَذا. 1 


اين ا لني 2 2 7 اس م 2 2000 6 
فإن قال(7): النْبنٌ صلى الله عليه وَسَلم أعطى الشفاعة وأنا 


ا ل 
أطلةُ مما أغطاه الله؟ 


0ع( 


(00 


تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم # [سورة الزمرى الآية:/ا]» فإذا كان لا يرضى 
الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. 
قوله : «فإذا كانت الشفاعة كلها لله. . . إلخ» أراد المؤلف - 
رحمه الله تعالى ‏ أنه إذا كانت الشفاعة لله. ولا تكون إلا 
بإذنه» ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد لزم من 
ذلك أن لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى 
الله عليه وسلم فقول الهج شفع في نيياك الهم 1 حردي 
شفاعته وأمثال ذلك . 
قوله : «فإن قال» أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الله أعطى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
الشفاعة فأنا أطلبها منه . 

6417 - 


فَالحَوابٌ : أن الله أغطَاهُ الشماعَة وَعَبَاك عن هذا فقال بإفّلا 
تدعو مع الله أحداً4 [سورة الجنء الآية ]1١8:‏ فإِذًا كنت تذغو الله أن 
يشفع نبيهُ فيك فَأطعْهُ في قوله : فلا تَدْعُو مع الله أحَدَا» وأيضاً 


فالحواب : من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه 
فقال: #إفلا تدعو مع الله أحداً» . 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولح ميل 
الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله. ولا ي* يشمع إلا لمن 
لجس الله ومن كان مشركا فإن اه أن 

يشفع له كا قال تعالى : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 . 

00 

الثالث: إن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله 
عليه واله وسلم فالملائكة يشفعون. والأفراط يشفعون. 
والأولياء يشفعون. فقل له: هل تطلب الشفاعة من كل 
هؤلاء؟ فإن قال: لا. فقد خصم وبطل قوله وإن قال: نعم . 
رجع إلى القول بعبادة الصالحين. ثم إن هذا المشرك المشبه 
ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يشفع 
له. ولو كان يريد ذلك لقال «اللهم شفع في نبيك محمدا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) ولكنه يدعو الرسول 
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ا ل 0 5 تاعة 
فإن الشفاعة اعطيها غير النبى صلى الله عليه وسلم. فصح أن 
الملائكة يَسْفْعُونء والأؤلياء يَشْفْعُون(1). والأفرّاط يَشْفَعُون(؟). 
عه 


أتقُولُ: إِنَّ الله أعْطَاهُمُ الشَّمَاعَة فأطلَيها منْهُم؟ 
فإن قلت هذا رَجَعت إلى عبّادة الصّالحين التى ذكر الله في 


يد مباشرة ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فكيف 
يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله 
سبحانه وتعالى؟ ! . 

)١(‏ وقال المؤلف «إن الملائكة يشفعون., والأولياء يشفعون)» سنده 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم مطولا وفيه فيقول الله 
دعر وجل - «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون)<2) الحديث . 

(6) وقوله «والأفراط يشفعون» الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ 
عليه وعلى اله وسلم قال : رلا يموت مسلم ثلاثة من الولد 
فيلج النار إلا تحلة القسم)(» أخرجه البخاري وله عله وعن 
أبي سعيد من حديث اخبر دل يبلغو الحنث)7 . 


)١(‏ مسلم/ كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية. 
(9) - (”#) البخاري / كتاب الجنائز/ باب فضل من مات له ولد فاحتسب. 
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كتابه» وإِنْ قُلْتٌ : لا. بَطل قَوْلّك : «أغطاةُ الله الشَمَاعَة وأنا أظَلبهُ 
مما أعطَاهُ الله . 

إن قال : أنا لا أشركُ بالله شيا حاضًا وكللً. وَلَكنْ الألتبجاء 
إلى الصَّالين لَيْسَ ؛ كك 

قل لَهُ: إِذًا كُنْتَ تقر أن 2 م الشرزك أغظم من تحرِيم 
الزّناء وتقرٌ أن الله لا يَعْفرُهُ قا هذا الأمْرُ الذي حَرَّمَهُ الله وذكر أنه 
لا يعفر فإنهُ لا يدري 1). 

فَقَلَ لَهُ: كيف تبرّىء نَفْسْك (0) ٠‏ من الشراك وأنْتَ لا 


)١(‏ إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئاً والالتجاء إلى 

الصاطون لبن يخرك, 
فجوابه أن يقال له: ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 

تحريم الزناء وأن الله لا يغفره فه| هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري 
ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ليس بشرك فهو دليل على أنه لا يعرف 
الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه: إن الشرك لظلم 
عظيم # [سورة لقهان» الآية:18] . 

(؟) قوله: «فقل له كيف تبرىء نفسك . . . إلخ) يعني إذا برأ 
د 
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تَعْرفُهُ؟ أم كيف بحرم الله عَليْكَ هذا وَيذكرٌ أنْهُ لا يغفره ؛ ولا تسأل 


و 2 دع 


عَنْهُ ولا تَعْرفهُ: أن أن الله بحرم ولا ينه لنا؟ 


قَِنْ قَال:الشرّك عبَادَةٌ الأضام . وَنَحْنٌ لا نَعْبْدُ الأضْنَام 


عد 8 نوو ه6> 20 عه > عدي تم عتمم ده عت 6د 
فقل لَهُ: ما مَعْنى عبّادة الأصنام؟ أتظن أنهم يَغتقدّون أن تلك 
ع9 > رس عم د 2 الى “دي عم مه ممه 5 
الأخشات والأححار حلى: وَترَرّق» وَتَذَيرٌ أمر من دعاها؟ فهذا 
يُكَذْبهُ القران .)١(‏ 


)غ0( 


الأول: أن يقال كيف تبرىء نفسك من الشرك وأنت لا 
تعرفه. وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره فحكمك براءة 
نفسك من الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم فيكون 
مردوداً . 

الوجه الثانى : أن يقال لماذا؟ لا تسأل عن الشرك الذي حرمه 
الله تعالى أعظم من تحريم قتل النفس والزنا وأوجب لفاعله 
النار وحرم عليه الجنة أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه 
هم حاشاه من ذلك . 
يعني إذا قال لك المشرك المشبه : الشرك عبادة الأصنام ونحن 
لا نعبد الأصنام فأجبه بجوابين 

الأول: قل له ما هي عبادة الأصنام؟ أتنظن أن من عبدها 
يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فإن زعم ذلك فقد 
كذب القرآن . 

لاود 


ون قال :)١(‏ هُوَ مَنْ قَصَد خشبة, أو حَجَرأء أو بنية على 
قر أوْ غَره يَدُون ذلك وَيَذْبحُون لهُ وَيَقُولُون إِنَهُ يُقريْنا إلى الله 
لف يدفم الله عا كته أو يه يُغطينا بيركته . 

فَقَلُ مدن هذا هوَْحُم د الأحججار والأبية التي 
على القبُور وَغَيْرها » فهذا أَثَرَ أن فعْلَهُم هَذَا هُوَ عبّادة الأصنام فَهُو 
المطلوث . 

وَيَْالُ لَه آنِضًا: قَوْلّكَ الشرك عبَدَةُ الأضْنَام , هَل مُرَادُك أن 
الشراك مخصوضص بهذاء وأ الإِعْتّاد على الصّالحين وتعائمم لا 
يَدْخُلُ في ذّلك؟ فَهَذا يَرْدهُ ما ذَكر الله في كتابه من كَفْرِ مَنْ تعلق 
على الملائكة أو عيسى أو الصّالحين (7). فَلابٌْ أَنْ يُقرَّ لك أن من 


)١١(‏ قوله: «وإن قال. . إلخ» هذا مقابل قولنا «إن زعم ذلك فقد 
كذب القران») يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبة أو 
حعداا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك. ويذبحون له. 
ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى قلنا : صدقت وهذا هوفعلك 
سواء ء بسواء وعليه فتكون مشركاً بإقرارك على نفسك وهذا هو 
المطلوب . 

؟7) قوله «ويقال له أيضاً قولك: الشرك عبادة الأصنام» إلى قوله 
«وهذا هو المطلوبس» هذا هو الجواب الثاني أن يقال: هل 
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أشرك في عبّادة الله أَحَدَا من الصّالحين فَهُو الشرك الذَّكُورٌ فى القرآن 
وَهَذَا هُوَ الَطْلُوبُ . 


0) 


(0 


وَسِرٌ المْألة :)١(‏ أَنّهُ إذا قال أنا لا اشرك بالله . 
ققل لَهُ : وما الشرّك بالله؟ فْسَهُ لى؟ 
فإِنَ قال (8): هُوَ عبد الأضْنَام . 


مرادك أن الشرك مخصوص ببذاء وأن الاعتماد على الصالحين 
ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك. فهذا يرده القران» فلابد 
أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة أحد من الصالحين فهو 
الشرك المذكور في القران وهذا هو المطلوب . 
قوله : «وسر المسألة) يعنى لبها أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله 
فاسأله ما معنى الشرك؟ فإن قال: هو عبادة الأصنام» فاسأله 
ما معنى عبادة الأصنام؟ ثم جادله على ما سبق بيانه . 
قوله : «فإن قال. . . إلخ» يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا 
يعبد إلا الله وحده فاسأله : ما معنى عبادة الله وحده؟ وحينئذ 
لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفسرها با دل عليه القران فهذا هو المطلوب 
والمقبول» وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك 
به . 

الثانية : أن لا يعرف معناهاء فيقال: كيف تدعي شيعا 
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فقل : : ومَا مَعْنَى عِبَادَة الأضْنَام ؟ فَسرْهَا لي .)١(‏ 


فَإنْ قال : أنا لا أَعْبّدُ إلا الله . فل : ما مَعْنَى عبادة الله سه 


لي؟ فَإِنْ فسرّها ب بيه الَرْآنُ فَهُو النُوب, و إن ل يَغرفه َكيف 
يذَعَي شيئًا وهو لا يَِْفه؟ 


010 


وإنْ فَسَّر ذلك بغير مَعْنَاه بَيّنتَ لهُ الآيّات الوَّاضحَات فى 
الشرك بالله وعبادة الأوؤثان وأنه الذى يَفْعَلونَهُ فى هذا الرَّمَان 


وأنت لا تعرفه؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على الشيء 
فرع عن تصوره؟ . 

الثالئة : أن يفسر عبادة الله بغير معناها. وحينئذ يبين له 
خطؤه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان وأنه الذي 
يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين . 
يعني ويبين له أيضا أن عبادة الله وحده هى التى ينكرونها علينا 
ويصرخون بها علينا كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول 
صلى الله عليه وسلم : #أجعل الآهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء 
عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصيروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق #[سورة صء الآيات ه-/] . 
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وأنَّ عبّادة الله وَحْدَّه لا شريك له هى التى يُنكرُونَ عَلَيْنا 
وريصيحون فيه كا صماح إخوانهم حيث قالوا: #أجَعل الأهة إهأ 
واحداً إن هذا لغىء عَجَاتٌ #[سورة ص. الآية: ه]. 
- ا 0 5م ري مه اورم مومع امات 
فإذا عرفت )١(‏ ان هذا الذي يسميه المشركون قٍِ زماننا 
«كبيرٌ الاغتقاد» هُوَ الشرك الذي نَل فيّه القرآن. وقاتل رَسُّول الله 
صَلْ الله عَلَيْه وَسَلّم الا عَلَيْه, فَاعْلَّم أنّ شرك الأوَّلِينَ أخفٌ مِنْ 
شرك أهل رَمَاننا بِأمْرَين أَحَدَّها: أن الأوّلين لا يُشركون ولا 
)١(‏ قوله: «(إذا عرفت» يعنى علمت معنى العبادة وأن ما عليه 
أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من 
شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: - 
الوجه الأول -: أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة 
والرخاء. وأما أولئغك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخاء. ويخلصون في 
حال الشدة» ئ) قال تعالى : #وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه. . . # الآية فكانوا إذا ركبوا في 
الفلك دعوا لله مخلصين له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون 
سواه. ثم إذا أنجاهم إلى البرإذا هم يشركون, أو فريق منهم 
بربهم يشركونء. فهذا هووجه . 


(:) انظر الوجه الثانى م 1ف 


ل 0 


يَدُعُون الملائكة والأؤلياء والأوْنّان مع الله إلا في الرّحَاءء وأمّا الشَدّة 
فَيُخَلصُون له الدّعَاء كََا قال تعالى : ©وَإِذًا مَسَّكُمُ الضرُ في البحر 
َل من تَدْعُون إلا إياه فلما نَجَاكُم إلى البر أعْرَضْمم وكان الإِنْسَانٌ 
كَفُوراً#[سورة الإسراء الآية:/51] , 

وَقَوْلهُ: «قل أرأيتكُمٌ إِنْ أناكم عَذَابُ الله أو أَتَنَكُمْ السّاعة 
أغَيْرَ الله نَدْعُون إِنْ كنت صادقين. بل إِيّاهُ َدعُون فَيَكْسِفٌ ما 
تَدْعُون ليه إن شاء وتَنسون ما نشركُونَ4 (١)[سورة‏ الأنعام. الآيتان: 
١٠64‏ 4غ]. 1 

وقَْلهُ تَعَالى: لوَإِذًا مس الإنْسَانُ ضر دَعَا ربَهُ مُنيبا إليْه4 
إلى قَوْله : لمت بكفرك قليلاً إنك من أصْحَاب النَارِ) (7) [سورة 


)1١‏ وهذه أيضاً تدل على أخهم كانوا يشركون في حال الرخاء وأنهم 
إذا أتاهم عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله 
كما قال تعالى: #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون ما تشركون» فهم في هذه الحال ينسون ما 
يشركون, ولا يدعون سوى الله عز وجل . 

)١(‏ وهذه أيضا كالآيتين اللتين قبلهاء تدل على أن الإنسان إذا 
شه الضرروعا ويه منيا إلي ولكنه إذا خوله اتعمة منه نسى 


1 


وَقَوْلْهُ تعالى : - #وإذا عَشِيَْهُمْ مج كالظلل دَعوا اللّه 


تخلصين لَه الدّينَ 4 )١(‏ [سورة لقمان, الآية: ؟7] , 


ا ص ري 


500 ير في الام وأتافق الها والشكه قلا يذشون] إلا الله 


د 


وَحْدَهُ لا شرِيك له وَيَنْسَوْن سادتهم(؟) د ا 


(01) 


0 


قا "كان يدعو ادامل + وغل الله أندادا ليضل عن 
سبيله . . فيشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة . 
هذه أيقا كالآيات السابقة تدل على أن هؤلاء المشركين إنا 
يشركون بالله في حال الرخاء. أما في حال الشدة فيلجأون لله 
وحذه . 

يبين - رحمه الله - أن المشركين في زمانه أشد شركاً من مشركي 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مشركي زمانه 
يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة, وأما المشركون في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 نهم يدعون الله ويدعون غيره 
في حال الرخاء. وأما في حال 0 الله عز 
وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه ‏ رحمه الله - 
أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


1١35 - 


ين لَهُ المَرْقٌ بيْنَ شرك أَهْلٍ َمَاننَا وشرّك الأوّلِين وَلَكنْ أيْنَ مَنْ يَْهَمُ 
َيه هذه المشألة َهُمأَرَاسِخاً. والله المُسْتَعانْ(١).‏ 

الأمْرُ الثاني : أن الأولين يَدْعُونَ مع الله أنَاسّا مُقَرَّبِينَ عند الله 
ما أثبباء. وإمّا أؤلياء. وإمّا مَلائكة. أو يَدُعُون أَشجَارَا أؤْ 
أخجَارًا مُطيعة لله ليست عَاصِيّة , وأهْلُ رَماننا يَدْعُون مع الله أنَاسًا 
مِنْ أفْسَق الناس . والذين يَدُعُومْهُمُ م الذين يحُكُون عَنْبُمُ 
الفُحُورٌ من الزن والسرقة وَترّك الصّلاة وَغْير ذلك (5). 


)١(‏ قوله : «تبين له الفرق. . . إلخ» هذا جواب قوله : «فمن فهم 
هذه المسألة. . . إلخ» أي تبين له الفرق. بين مشركي زمانه 
رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه. ولكن 
أين من يفهم قلبه ذلك. أكثر الناس في غفلة عن هذا وأكثر 
الناس يلبس عليهم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقا كما 
يظبرن الى اال . 

(؟) قوله : «الأمر الثاني» أي في بيان أن شرك الأولين أخف من 
شرك أهل زمانه ‏ رحمه الله - أن المشركين في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. يدعون أناييا مقربين من أولياء الله - عز 
وجل - أو يدعون أخجارا أو افيجارا مطيئة لله ذليلة 41 آنا 


بر اك 


الذي يَعْتَقد في الصّالح أوْ الذي لا يَعْصي مثل الخَشّب 
والحجر أَهْوَنْ بمنْ يَعْتَقدُ فِيمَنْ يُشَاهدٌ فسْقَهُ وفَسَاده ويَشْهَدُ به. 

ذا تحْقَقْتَ أن لين َائَلَهُمْ رَسُونُ الله صَقَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 
أْصَح عُْقُولاً وأَحَفٌ شركا مِنْ هؤلاء. فَاعْلّمُ أنَّ هؤلاء شبْهة 
يُوردُونها على ما ذَكَرْنا وهي من أَعْظَّم شُبَههِمْ. فأضغ سَمْعَك 
لجوابهًا وَهي : 

أَمهُمْ يَقُولُون : إن الذين َرْل فيهم القَرْآن لا يَشْهَدون أن 
لا إله إلا الله ويكذَبُون الرسُول صلى الله عليه وسلم . وينكرُونَ 
اللشث»: ويكديون القرآن وَيِجْعَلُوتَه سحخرأً. وَنَحْنٌ نَشْهَدُ أنْ لا إله 
إلااثة:وان. يدا رمكول اله وتصدق القران 4 وتومن بالتشة» 
ونُصَلَّي وَنَصُومُ» َكيف تَجْعَلوننا مئْل أولتك؟(1) اي 


هؤلاء أعني المشركين في زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم 
الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي الله - عز وجل - 
ومعلوم أن من يعتقد في الصالح. أو الجاد الذي لا يعصي 
الله تعالى أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه ويشهد به وهذا 
ظاهر. 

0 في هذه الحملة يبين  رحمه الله - شبهة‎ )١( 
ويجيب عنها فيقول: إذا تحققت أن المشركين في عهده عليه‎ 
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ماءةت 


فَالجَوَابُ : - أَنَّهُ لا خلاف بَينَّ العُلماء كُلْهمْ أن الرّجل إذا 
صَدّق رَسُول اله صل الله عَلَيْه وَسَلُم ٠‏ في شيء وَكَذَبَهُ في شيءء أله 
افر ل يدل في الإسلام. وكذلك إذا امن ببَعْضٍ القرآن وجحد 
بَعْضه كمَنْ أقرَ بالتوحيد وجَحَد وجوب الصلاة.» أو أَقَرَ بالتؤحيد 
والصّلاة وجَحد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كله وتجيخد الضؤة» أو 
أقر بهذا كله وجح الح َم قد أناسٌ في رمن النبي صَلَّ لله 
عليه وسلم ٠‏ للج أنَْل الله ني حَقَهِمْ «إولله على النّاسٍ حم البَبت 
من اشستطاع ليه سبلا وَمَن كُمر فإن لله عَنيّ عَنِ 
العَالمين »* ١١)[سورة‏ آل عمران, الآية:/91] . 


الصلاة والسلام أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم 
أنهم يوردون شبهة حيث يقولون إن المشركين في عهد الرسول 
صل الله عليه وسلم . » لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدا رسول الله. ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب ويكذبون 
القران. ونحن يعنى (مشركى زمانه) نشهد أن لا إله إلا الله 
وأذا هذا رسول اللا «ونضدق القران .وتزمن«بالتتعيفةة 
رقع العدكة ززرى الزكافاء رتعيون ومضاة لحم لوه 
مثلهم . 0 

)١(‏ يقول رحمه الله : نهم إذا قالوا هذاء يعني أنهم يشهدون أن لا 
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الفحالا اللارواة جميذا وسول اله ٠.‏ الع تعن تكن 
كزنون كقارا؟. 

وجوابه أن يقال : 

إن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكذب به فهو كمن كذب بالجميع وكفر 
به ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء 
لقول الله تعالى : #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون 
حقاً» [سورة النساء, الآينان:51.160١]»‏ وقوله تعالى في بني 
إسرائيل : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وماالله بغافل عما 
تعملون #[سورة البقرة» الآية: 88] . 

ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة 

اللشال الأول: الصلاة فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب 
الصلاة فهو كافر. 

1 «أو أقر بالتوحيد. . . إلخ» هذا هو المثال الثاني وهو من 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافراً. 
15ت 


ومن أقرَ ذا كُلّهِ (1) وجحَد الح عر باو 0م 1 وَحَلّ 
دَمه وَمَالَه. كي قال تعالى: إن الْذينَ كرون بالله ورسله 


عرة عم 


ويريدون أن يُفَرَقَوا 0 الله ورسله يلون نَؤْمنٌ بيبعضٍ ونكفر 


المثال الثالث : من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم 
فإنه يكون كافرا. 

المثال الرابع : من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه 
كافر. واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى : #ولله على الناس 
حج الببت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر - يعني من كفر بكون 
الحج واجبا أو جبه الله على عباده ‏ فإن الله غنى عن العالمين» 
[سورة آل عمران» الآية:/91] . 

قول المؤلف ‏ رحمه الله - دوما لم ينقد. . . إلخ» ظاهره أن 
و ل ير ا 

)١١(‏ قوله: «ومن أقر هذا كله» أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجوب الصلاة 
والزكاة. والصيام. والحج . لكنه كذب بالبعث فإنه كافر بالله 
لقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربي لتبعثئن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير#[سورة 
التغابن» الآية:ا]. وقد حكى المؤلف ‏ رحمه الله - الإجماع على 
ذلك. 


١ -/ا‎ 


له عاق ال د العا الفا لو ا ا 0 00 عم اتسّاىي 
ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون 
ذاو مدنا للكافر وين دكا ليف 1 ور د 


ول أواأ]. 


ذا كان الله قَدْ صرح في كتابه : أنَّمَنْآمنَ يبَعْضٍ وكَفَر 
ينض نهو قاور خنا زالت هده الشيهة هذه هى ال ذكرها 

تحار رادي و واد عه وارلا 0 

يقال أيضاً (6) إِذّا كنت ” قر أنَ مَنْ صَدَّق الرسُول صَفٌ الله 
عليه وَسَلّم في كُلّ شيء وَجحَد وجُوبَ الصّلاة أله كَافْرٌحَلانُ الدّم 


)١(‏ قوله: «كما قال الله تعالى : #إن الذين يكفر ون بالله ورسله» 
الآية). سبق الكلام على هذه الآية. وقد ساقها المؤلف 
مادا جا هلي أن لجان يعض اط بدن سفن كدر 
بالجميع ىا قرره بقوله . / 

6 لا أعلم عن هذا الكتاب شيئا فليبحث عنه. 

(9) قوله : «ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول. 
إلخ» هذا جواب ثان فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن 
من جحد الصلاة والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله 
العظيم. ولو أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم سوى ذلك فكيف تنكر أن يكون من جحد التوحيد 
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والمال بالإخماع . وكَذَّلِك إِذَا أقَرَ بكل شىء إل البَعْتّء وَكَذَلكَ لَوْ 
جَحَدَ وجوب صوم رَمَضان وَصَدَّق بذّلك كله لا تَخْتَلكُ الَذَاهُ 
فيه وَقَدُ نَطقّ به القران كا قَدَّمًا. 


مغلم أن التوحيد هو مم فَرِيضَةٍ جاء بها النبي صل الله 
عليه وسلم وَهُو أَعْظم من الصّلاة. والرّكاة والصوم , وح 


فكيّف إِذَا جَحَد الإنسَان شَيْئاً منْ هذه الأمُور كَفْرَ وَلَو عَمِلَ بِكُلّ 


وأشرك بالله تعالى كافرا؟ إن هذا لشيء عجيب. أن تجعل من 


جحد التوحيد 00 ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافراء 

مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
د وهو أعم ما جاءت به الرسل. فجميع الرسل قد 
أرسلت بهء كما قال تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد ون #[سورة الأنبياء. الآية:70] 
نفو امل هده الر كاش الى كت من ال ورد 
تصح إلا به كما قال الله تعالى: «إولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكر ين 4. [سورة الزمن 
الآية:ه]. فإذا كان من أنكر وجوب الصلاةء أو الزكاق» أو 
الصوم . أو الحج, أو أنكر البعث كافراء فمنكر التوحيد أشد 
كفرا وأبين وأظهر. 


1694 


ما ججاء به الرَسُول صل الله عليه وسلم؟ وإِذًا جحَد التؤحيدَ الذي 
هُو دِينُ الرُسُل كُلَّهِمْ لا يَكْفْر؟ِ سُبحان الله. ما أَعجَبَ هذا 
الجهل! 

وَيُقَالُ أيِضًا :(1) مَؤلاء أُصْحَابٌ رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّم 
َاتلُوا بي حنيفة وَقَدْ أسْلَمُو مع النبي صل الله عليه وسلم وَهُمْ 
هدو أن لا إله إلا لله وَأنَ حَمدًا رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلَم ويُودنون وتصلون:: 


)١(‏ قوله: «ويقال أيضاً هؤلاء أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم . . إلخ» هذا جواب ثالث ومضمونه أن الصحابة 
رضى الله 7 قاتلوا مسيلمة وأصحابه<22, واستحلوا دماءهم 
وأموالهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. ويؤذنون. ويصلون وهم إنا رفعوا راد إلى 'فرنية 
النبي. فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة جبار السموات 
والارض أفلا يكون أحق بالكفر تمن رفع تلوقاً إلى منزلة 
مخلوق اخر؟! وهذا أمر واضح . ولكن كما قال الله تعالى : 
بإكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون4(سورة الرمم: 


الآية: 9ه] . 
)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب قتل من أبى قبول الفرائلض 
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َإن قال إِمجُمْ يَقُولون: إِنَّ مُسَيلّمة نبي . 

َل : هذا مُوَ الَلُوبٌ إِذَا كان مَنْ رقع رَجُلا إلى رب النبي 
صل الله عليه وسلم كَفْر وَحَلَّ مَالَهُ وَدمَهُ وم تَتْفَعه الشهادتان ولا 
الصّلاة, َكيف بِمَنْ رَقَع شَمْسَان أو يُوسُف أَوْ صَحاَبيا أو نينا إلى 
مربة جار السموات والأرْض ؟ سُبحان الله ما أَعظم شَانّه 
«إكذلك يَطبَعٌ الله عل قُلوب الْذِينَ لا يَعْلمون»# [سورة الرومء 
الآية: 9ه] . 


وَيُقَالُ أيْضاً(١)‏ الّذِينَ حََقَهُمْ عَلِنُ بن أبي طالب رضي الله عنه 


)١(‏ قوله: «ويقال أيضاً إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب 
بالنار”"؟ . إلخ». هذا جواب رابع فقد كان هؤلاء يدعون 
الإسلام وتعلموا من الصحابة 5 ذلك ١‏ يمنعهم هذا 7 
الحكم بكفرهم» وتحريقهم بالنار لأنهم قالوا في علي ابن أبي 
طالب إنه إله. مثل ما يدعي هؤلاء بمن يؤهونهم. كشمسان 
وعيره . 

فكيف أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتل هؤلاء. 
أتظنون أن الصحابة رضى الله عنهم يجمعون على قتل من لا 


)١(‏ أثر علي رضي الله عنه أخرجه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة 
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بار كُلْهُمْ يدَعُون الإسلام وَهُمْ مِنْ أُصَحَابٍ علي رضي الله عنه 
وَتَعَلَّمُوا العلّمَ من الصّحَابة وَلَكن اعَْقَدُوا في عي مثل الإتقاد ني 
يوسفٌ وشمْسَان وأمُناهَا. فكيفٌ أجمع الصّحَابَةُ على كلهم 
وكُفْرهم؟ أنَظنونَ أن الصَحَابة يكف ون المسلمين؟ مم َظنونَ أن 
الإغتقاد ني تاج, أمُثَاله لا يضر د والاغتقاد في عَلِيَ بن أبي طالب 
رضي الله عنه يُكفْر؟ 

قال أيْضًا: بنو عد اداح (1) الذين مَلَكوا ا مغرب 
وَمصر في رَمَان بَنى العَبّاس كُلّْهُمْ يَشْهَدُون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 


يحل قتله. وكقيرسن بين كائر؟ [ ذلك الا يمكن ام نظيو 
أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي 
طالب يضر. 

)١(‏ قوله: «ويقال أيضاً بنو عبيد القداح. . . إلخ) هذا جواب 
خامس وهو إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذي 
ملكوا المغرب ومصر وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
ل و ا 

. مسلمين. ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم 
بالردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد 
حتى قاتلوهم واستنفذوا ما بأيديهم 
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محمد رسول الله. ويَدَعون الم لون الجمعة واللاعن 
َل أظهروا خالفة الشريعة في أشياء ُون ما نحن فيه جم الله 
على كترم وقتالهِم . وأن 00 بلا حَربء وَغَرَاهُمُ المسلمُون 
حتى اسْتَنْقَذُوا ما بأيديهم من بُلْدَان التلمين. 

وَبُقَال أيْضآ(١):‏ إِذَا كَانَ الأوَلُونَ لَمْ يكُفُُوا إلا أنَّهُم جَمَعُوا ببْنَ 


(1) قوله: «ويقال أيضاً إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أهم 
إلخ» هذا جواب سادس مضمونه أنه إذا كان الأولون لم 
يكفروا إلا حين جمعوا - جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب 
000 أنواع من الكفر في (باب حكم 
المرتد) كل نوع منها يكفر حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من 
ا ا ا ار اركلفة كرف 
0 

يقول رحمه الله تعالى : : ومما يدفع شبه هؤلاءء هم الفقهاء 
في كل مذهب. ذكروا في كتبهم (باب حكم المرتد) وذكروا 
أنواعا كثيرة» حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا 
يعتقدها بقلبه, أو يذكرها على سبيل المزح» ومع ذلك 
كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها وسيأتي لذلك مزيد بيان 
وايضاح . 
اد 


الداك وكلتت الرسوك والقّرآن. وإنكار البَْعْث وَغَيْر ذلك ف 
مَعَنى الباب الذي ذكر لُك في كُل مذهب: بَابُ حكم ارد 
وَهُوَ الم الذي يَكفْرُ بعد إِسُلامه َ 00 8 كنرة كل 
2 منها يُكَفْرُ ويل َم الرجُلٍ وَمَالهء حَتى أَهُمْ ذَكَرُوا أشيّاء 
يسيرة عند مَنْ فَعَلّها لف ب اول اق 
يَذْكُرُها على وَجْه الح واللُعب . 

ونال الفا : الّذِينَ قال الله فيهم (1) لتَحْلمُون بلله ما قَالُوا 


)١(‏ قوله: «ويقال أيضاً الذين قال الله فيهم «إيحلفون بالله ما 
قالوا#. . . إلخ» هذا جواب سابع مضمونه واقعتان : 

الأولى : أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا 

كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صل الله عليه وعلى اله 
وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. 

الثانية : : أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزوا بالله واياته 

ورسوله وقالوا «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا 

أكذب الستاء ولا أجبن عند اللقاء)<) يعنى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وأصحابه القراء فأنزل الله فيهم «إولئن 

سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله 


)١(‏ ابن جرير الطبري ج؛١‏ وابن كثير جا ص7831. 
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وَلَقَدْ قَانُوا كَلمّة الكفْر وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسّْلامهِم »4 [سورة التوبة. 
الآية: 4/]. أمَا سَمِْت الله كفْرهُمْ بكَلمٍَ مع كوِْْ في من وَسُول 
الله صلى اله قلب رسام ويجَامدُون مَعَهُ لصلون: ل 
وتححون: ويوحَدُون. وكزّلك الذين قال الله فيهم : «قل أبا لله 
وآياته وَرَسُوله كنم تَسْتَهُرئون لا تَعمَذرُوا قَدْ كَفرتمُ بَعْدَ إِيَانكُم » 
[سورة التوبة, الآية: 95] فهَؤلاء الذين صرح الله فيهم أمهُم كفروا بَْد 
نابم وقم مع وسول الله عل ال عليه وستلم في غروة تَبُوك قَالُوا 
رام قالوها على وَجْه المزح فَتَأملُ هذه الشبْهَة وهي 
كَمُرُون من المشلمين أناسا يَشهَدُونَ أن لا إك إلا الله 
ويُصَلُون ويَصُومُون نُمَّ تَأمَل جَوَابها فَإنَهُ مِنْ أَْمَع ما في هذ 


كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم» . . فحكم 
بكفرهم بعد إيانهم مع أنهم ذكروا أنهم ل 
يقولوا ذلك على سبيل الجد. وكانوا يصلون ويتصدقون. نم 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع 
ما في هذه الأوراق . 
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ومن الدّليل عل انار ايض نا حك أذ عن بي 


إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أ: نهم قالوا لموسى : 


)1غ( 


قوله : «ومن الدليل على ذلك» أي على أن الإنسان قد يقول 
أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر قول بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام : 
#اجعل لنا إلا ا هم الهة» وقول أصحاب النبى صلى الله 
. عليه وسلم : «اجعل لناذات أنواط ى| هم ذات أنواط» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «الله أكير إغها السئن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لنا 
إههاً كا هم المة قال إنكم قوم تجهلون» [سورة الأعراف. 
الآية:4١].‏ لتركبن سئن من كان قبلكم)7) وهذا يدل على أن 
موسى وتحمداً عليه] الصلاة والسلام قد أنكرا ذلك غاية 
الإنكار وهذا هو المطلوب. فإن هذين النبيين الكريمين لم يقرا 
أقوامهم| على هذا الطلب الذي طلبوه بل أنكراه. 

وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال: إن 
الصحابة وبني اسرائيل لم يكفروا بذلك. 

رخات هذه الحو ]نا لسيجابة وده سراف :1 بقارا 
ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك . 


. اخرجه الإمام أحمد (8/6١اك0)ل والترمذي (١/ال/ا١) وقال: : حديث حسن صحيح‎ )١( 
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#اجعل لنا إهاّ ىا هُمْ آلهة»4 [سورة الأعراف. الآية :م١].‏ وقول ناس 
من الصَّحَابَة : «اجعَلُ لنا ذات أنواط» فحَلف النبي صل الله عليه 
وسلم. أن هذا نظير قول بن إسْرائيل اجُعَل لنا إهاً. 

كن لْمُشرِكين شَبْهَة يُدلُون بها عند هَذِه القضّة وهي أمُمْ 
يقولوق: إن بفي إسرائيل لم يَكفْر وا بذلك, وكذلك الذين قَالُوا 
للنّيّ صلى الله عليه وسلم المَل لنا ذات أنْواط ل يَكُفُروا. 

فالجوات : أن تقول إِنْ بن إسرائيل ل يَفْعَلُوا ذلك وكذلك 
الذين سَأُنُوا النبي صل الله عليه وسلم, ل يَفْعَلوا ذلك, ولا خلاف 
أن بن إسرائيل لو فعلوا ذلك لكَفْرٌواء وَكَذَّلك لا خلاف في أنَّ 
الذينَ مَبَاهُمُ الي صلى الله عليه وسلم َو ل يُطعُوهُ واتَحَذُوا ذات 
أنواط بَعْد مَبِيه لكَفَرُوا وَهَذا هُوَّ الَظلُوبُ . 

وَلْكنْ هَذِهِ القصّه تفيدُ أن المنلم عل العام - هذ يع في 
أنواع مِنَ الشرّك لا يَذْرِي عَنها فيد الم الور ومغرقة أن 
قول الجاهل (التوحيدٌ فهمناة) أن هذا من أكبر الجهل ومكايد 
الشّيّطان .)1١(‏ 


)١(‏ هذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة أعني قصة الأنواط 
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وَتفيدٌ أيْضاً أن المتلة المجتهد (1) إذا تَكَلّمٍ يكلام كُفْرِ وَهُو 


لا يدْرِي فُنبه على ذلك قَنَاب من ساعته أّه لا يَكُفْرٌ كما فعل بَُو 
امتراقيل والذيق سألوا النبي صلى الله عليه وسلم . 


)غ0( 


فم 


وتفيدٌ أنْهُ لو لم يَكُفْرْ (9) فَإنَهُ يَُلَطُ عَلَيْهِ الكلام تَغُلِيظأ 


الفائدة الأولى : أن الإنسان وإن كان عاماً قد يخفى عليه 
بعض أنواع الشرك. وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم 
ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري . وأنه إذا قال أنا 
أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على 
العبد. لأن هذا جهل مركب. والجهل المركب شر من الجهل 
البسيط. ٠‏ لأن الجاهل جهلا بسيطاً يتعلم وينتفع بعلمه. وأما 
الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالماً وهو جاهل فيستمر 
فيها هو عليه من العمل المخالف للشريعة . 
قوله: «ويفيد أيضاً أن المسلم المحتهد . . إلخ» هذه هي 
الفائدة الثانية أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلاً بذلك 
ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور 
ا ل ا 
علمه من الكفر فإنه يحكم بم| تقتضيه 
قوله : «وتفيد أيغا أنه لى 1 يكف , 0 هذه هي الفائدة 
الثالئة. أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب 
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شديداً كا فعَل رَسُّول الله صلى الله عليه وسلم . 


)ع0( 


وللمشركين شبهة اخرى )١(‏ يُقولون: إن النبيّ صل الله 


ماايكون نه الكفر فإئهبيقاظ عليه تعلبظا كتديدا ؛ لآن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه «الله أكبر إنها السئن 
لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وهذا إنكار 
ظاهر. 

قوله : «وللمشركين شبهة أخرى. . . إلخ» يعني للمشركين 
المشبهين شبهة أخرى مع ما سبق من الشبهات وهي : أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضى 
الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله فقال: «أقتلته 
بعد أن قال لا إله إلا الله» وما زال يكررها عليه الصلاة 
والسلام على أسامة حتى قال أسامة: «تمنيت أني ل ك1 
اسلحت بعد)2"0, وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأمثال 
ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال: «لا إله 


)١(‏ البخاري/ كتاب المغازي/ باب بعث النبي يك أسامة بن زيد. ومسلم كتاب الإيهان/ باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله . 

(؟) البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ومسلم كتاب الإيهان/ باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


-١١94- 


عليه وسلم أذكر على أسَامَة َل مَنْ قال : «لا إله إلا الله . وكذلك 
قوله + ١أمرت‏ أن أقاتل الثاس حتى روا لا إله إلا الله وأَحَادِيتْ 
أحرَى في الْكَفٌ عَمّنْ قالهاء وَمَرَادْ هَوْلاء الجهلة أن مَنْ قَانَا لا 
يكف ولا يفل ولو عل مَا فل . 

فيال هؤلاء المشركين الجُهَال : مَعْلُمٌ أن َسُول الله صَلَ الله 

عَلَيّهِ وَسَلَّم قاتل اليَهود وَسَبَاهُمْ وَهُمْ يعُوَلون : لا إله إلا الله وأنَّ 
أصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَالُوا بتي حَنيفة وَمُمْ 
يَشهُدُون أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رَسّولُ الله وَيُصَلُونَ ويَدَّعُون 
الإسلام. وكذَلك الّذين حَرََهُم عَإِْ بن أبي طالب بالثار )١(‏ . 


إلا الله» لا يكفر ولايقتل وإن كان على الشرك من جهة 
أخرى, وهذا من الجهل العظيم » فليس قول «لا إله إلا الله ) 
منجياً من عذاب النار وتخلصاً للإنسان من الشرك إذا كان 
يشرك من جهة أخرى . 

)١(‏ قوله: «فيقال طهؤلاء المشركين الجهال . .. إلخ» هذا جواب 
الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيها سبق وجوابها بها يلي : 
أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم 
يقولون لا إله إلا الله . 
ثانياً : أن الصحابة قاتلوا بي حنيفة وهم يشهدون أن لا إله 


١506 


وَهَؤلاء الجهلة مقرون أن مَنْ أنكرٌ البَعْتُ كفْر وقتل وَلّو قال 


لا إله إلا الله. وأن مَنْ جحَد شَيئاً من أرْكَان الإسلام كفْر وقتل وَلَوْ 
قاهاء فَكيْف لا تنفَعٌه إذا جَحَد فرعا من الفُرُوع, وَتنفعُةُ إذا لحكل 
التؤحيدٌ الذي هُوَ أصل دين الرسّل ورأسّةُ؟ .)١(‏ 


وَلكن أغذاء الله ما فهموا مَعْنى الأحاديث : فَأمّا حديث 


ِ 8 4 - وك قار “ريده 5-7 2 عه م 
اسَامّة فإنه قتل رجلا اذى الإسّلام بسَبَبٍ أنه ظنَّ أنه ما ادّعَى 


(010 


مام 

ثالثا: أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن 
لا إله إلا الله . 

قوله : «وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث. . . إلخ) 
فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافراء ويقولون من 
ويقتل وإن قال لا إله إلا الله فكيف لا يكفر ولا يقتل من 
يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا 
الله؟! أفلا يكون هذا أحق بالتكفير تمن جحد وجوب 
الصلاة. أو وجوب الزكاة؟ ! » وهذا إلزام دحم لا محيد 
عله . 


-١75١- 


الإسّلام إل حَوْفاً على دَمه وَمَالِهء والرّجُلُ إذا أظَهْرَ الإسلام وَجَبَ 
الكَفُ عَنْه حَتّى يُتَبِينَ منْهُ مَا يُحَالكٌ ذلك وأنْرّل الله تعالى في ذلك 
طِيَاأمها الذين آمَنُوا إذا ريثم في سبيل الله فينو [سورة النساء. 
الآية : 4 8] أي فتتبتواء فالآية تَدُلَّ على أَنَّهُ نَجَبُ الكَفٌ عَنْهُ والتتبت 
فإذا تَبَينَّ منْهُ بَعْد ذلك ما يُخَالكُ الإسلام قُتَلَ لقوله تعالى : 
لقتَبيُوا» ولو كان لا يُقَمَلُ ذا قَاها ل يكن للتثبّيت معنى .)١(‏ 


)١١(‏ قوله: «ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث . . . إلخ). 
يعني الأحاديث التي شبهوا مها ثم أخذ رحمه الله يبين معناها 
فقال: 

فأما حديث أسامة. يعنى الحديث الذي قتل فيه أسامة 
وفئ: الل عبه ميخ قال لله إله. إلا الله نحن قله أسيامة اليقثله 
وكان مشركاًء فقال: «لا إله إلا الله»» فقتله أسامة لظنه أنه 
لم يكن مخلصاً في قوله وإنما قاله تخلصاً فليس فيه دليل على أن 
كل من قال «لا إله إلا الله) فهو مسلم ومعصوم الدم. ولح 
فيه دليل على أنه يجب الكف عمن قال «لا إله إلا الله). ثم 
بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين واستدل المؤلف لذلك بقوله 
تعالى : فيا أيها الذين امنوا إذا ضر بتم في سبيل الله فتبينوا» 
[سورة النساء, الآية: 94ع]. الآية» فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي 
التثبت وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان 

ان 


و عهم2 


وَكَذَلِكَ الحديث الآخَرٌ وأْمَالَهُ مَعْنَاهُ ما ذَكَرْنَاهُ أنَّ مَنْ أظهَرَ 
اعدو اخلط عق كم عله وان عنما اس ارك 
والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا درسو الله صلى الله عليه وسلم , قال : «أقً 
ل كم 
بَعدَ ما قال لا إله إلا الله» قال : «امرت ان اقاتل الناس ختى يقولوا 
لا إله إلا الله» هُوّ الذي قال في الخوارج (أيْنَا يتمُوهُم اتلوهُم 
َئْنْ ركهم اقلم قتل عَادِ) َع كَوْمم من أكثر النامس عِبَادَة 
وَتثليلاً وتسبيحاً حت أن الصحابة حم ون الف عندَهُمء 
وَهُمْ تَعَلّمُوا العلمَ مِنْ الصّحايّة فَلَمْ تَْفَعْهُم لا إله إلا الله ولا كثرة 
العبّادة. ولا ادّعَاءُ الإشلام لا ظَهَر متهم محَالْفَةٌ الشسرِيعَة .)١(‏ 


عليه فإنه يجب أن يعامل بها يتبين من حاله. فإذا بان منه ما 
يخالف الإسلام قتل ولو كان لا يقتل مطلقاً إذا قالهها لم يكن 
فائدة للأمر بالتثبت. 

وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضى الله عنه ليس فيه 
دليل على أن من قال «لا إله إلا الله» وهو مشرك يعبد الأصنام 
والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلا . 

)١(‏ قوله: «وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» يريد بالحديث الآخر 
قوله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس . . إلخ» 
فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام 

17ل 


وجب الكف عنه حتى يتبين أمره. لقوله تعالى: «فتبينو/4 
لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك, أما لو 
كان قوله «لا إله إلا الله» بمجرده عاصما من القتل فإنه لا 
حاجة إلى التبين» ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله لما ذهب إليه 
بأن الذي قال لأسامة «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله)7) 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. . . »)هو الذي أمر بقتال الخوارج وقال: 
«أين] لقيتموهم فاقتلوهم)"” مع أن الخوارج يصلون 
ويذكرون الله ويقرؤون القران. وهم قد تعلموا من الصحابة 
رضى الله عنهم ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا؛ لأن الإيهان لم 
يصل إلى قلوهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
«إنه لا يجاوز حناجرهم)). 


)١(‏ (9) تقدم تخريجه. 

(9) البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب قتل الخوارج والملحدين. ومسلم / كتاب الزكاة/ باب 
التحريض على قتل الخوارج . ْ 

(5) البخاري / كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه؛ . ومسلم كتاب 


لإكاة/ باب ذى اكه نا 
الزكاة/ باب دكر الخوارج وصفاتهم . 


-١؟5-‎ 


وَكَذَّلك مَا ذُكَرَّنَاهٌ من قِتَال اليَهُودوَقتَال الصَّحَابَة بتي 
حَنِيمَة ره اا لقا علي وبل أن ار و 
لضطلق للا أخبه رَجْلَ أَمَُمْ ََعُوا الرّكاة ح ختى أنْوَّل الله تعالى : 
«يأيا الْذِينَ آمنوا إن جاءَكُمْ فَاسق تبأ بينُوا4 إسورة الحجرات. 
الآية: >] وكَانَ الرَجلَ كاذب عَلَيْهِمْ 0 كل هذا يدل عل أن مذ 
ل ين الله عليه وسلم في الأحَاديث التى احْتَحُوا مها ما 
ذُكْرْنَاه .)١(‏ 

َم شب أخرى: وهو ماد النبي صلى لله عليه وسل 
أن الئاس يوم القيامّة : يستغيثون بأدّم, ثم ينوج انم بإِيْرَاهِيمَ الم 
بُوسىء كُمّ بعيسى فَكُلّهُم در حتى يننهوا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قَالُوا : هذا يَدُلّ على أنَّ الاسْتغَاثة بغي لله لسَثْ 
رك 

وانقوات: أن تقول سبْحَان مَنْ طْبَع على قَلُوب أُعَدَائه فَإِنَ 


)1١‏ وهو أن مجرد قول «لا إله إلا الله ليس مانعاً من القتل بل يجوز 
أخرجه ابن جرير الطبري ج"٠‏ ص*17. وابن كثير ج4 ص167 وقال: «قد روى طرق 


لهذا الحديث ص أ مها مارواه الإمام أمديى والشيثمى فى «المجمع» جلا ص ١١١‏ وقال: 
١ 1‏ ا يه وذ 


اارواه أحمد ورجاله ثقات») 7 


1١56 - 


الاستغآثة بِالمحلُوق فيا يَقَدرٌ عَلَيّه لا نتكرهاء كنا قال الله تعالى في 
قصّة مُوسى: طفَاسْتَفَائَهُ الّذي مِنْ شيعته على الذي مِنْ عَدُوٌه4 
زسووة القضضن» الآية +8 : وكبًا يَسْتَغِيتُ الإنْسَان أُصْحَابه في الحرّب 
أو غَيره في أشياء يَقَدرٌ عَلَيُها المخلوق. وَنَحْنُ أنْكَرْنَا اسَتغَانّة العبَادة 
التي 20 عند بور الأؤليّاء. أوْ في غَيبَتهم في الأشياء التى لا 
يَقْدرٌ عَلَيْها إلا الله .)١(‏ 

إِذًا نََتَ ذلك فاسْتغانتهُم بالأنبيّاء يوم م القيامة ة يُرِيدُون ممم 
نلعا الا أذ عاض النامن حت بار يع َهْلُ الجَنة مِنْ كرب 


)١(‏ قوله: اوهم شبهة أخرى؛ يعني ني أن الاستغاثة بغير الله 

السك شرك وفك أجابه خننا بجوابية 

الأول: أن هذه استغاثة جا قا و 
ينكر لقوله تعالى في قصة موسى : #فاستغاثة الذي من شيعته 
على الذي من عدوه فوكزه موسى 0 عليه # . 

الجواب الثاني : أن الناس لم يستغيثوا ببؤلاء الأنبياء الكرام 
ليزيلوا عنهم الشدة. لكب بير د عي ل الي 
تحاط لد ل هملسي بوسقاك ترود فخ ينظيك 
بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء. ومن يستشفع 
بالخلوق: إلى القاليزيل اشع ذلك 


-١755- 


المؤقف وهّذًَا جَائرٌ في الدّنْيا والآخرّة. وذَّلك أن تأت عند رَجُلٍ 
صَالح حي جَالسَك ويَسْمَعُ لامك فتَقُولُ له: ادع الله لي. كا 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يَسْأْلُونه ذلك في 
خبائة: وأما بَعْد مَوْته فَحَاشا وَكَلا أمْجُمْ سَأَلُوهِ ذلك عند قَبْرهى بل 
نكر السَّلْتُ الالح على مَنْ قصَد دُعَاء لله عند قب فكيْفَ بدُعَائه 
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)١(‏ قوله: «إذا ثبت ذلك فاستغائتهم بالأنبياء . . . إلخ» هذا هو 
الجواب الثاني وهو أن ايتتانتهم بالأنبياء من باب طلب 
دعائهم إلى الله - عز وجل - أن يريح الخلق من هذا الموقف 
العظيم , وليس دعاءاً هم , ؛ بل طلب دعائهم لربهم عز وجل . 
وهذا أمر جائز ا أن الصحابة رضى الله عنهم يتسالون النبي 
صل اشسعليه ويك اد ودعو اه م ففي الصحيحين من 
حديث أفتن: رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم ال جمعة 
والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب فقال: «يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادع الله يغيثناء ولم يقل 
فأغثنا يا رسول الله. بل قال: «فادع الله يغيثنا». فرفع النبي 
صلى الله عليه واله وسلم يديه وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث 
مرات. فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت. ول يرو 
الكتسين اوقا كاماد والمطر ينبمر. وفي الجمعة التالية 

د الات 


دخل رجل أو الرجل الأول فقال: «يا رسول الله غرق المال» 
وتهدم البناء فادع الله تعالى يمسكها عنا» فدعا النبي صلى الله 
عليه واله وسلم ربه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والضراب و بطون الأودية. ومنابت الشجر». () 
فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس . 

فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لله -عز وجل - وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس 
بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم بل هي حجة داحضة عند الله عز 
وجل . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ااا ادتان لزعل صاخ 
تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك وهذا حق إلا 
أنه لا ينبغي للإنسان أن تخد ذلك ديدنا له كليا ران معد 
صالحاً قال ادع الله لي» فإن هذا ليس من عادة السلف رضى 
الله عنهم. وفيه إتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيراً له لأنه يفعل عبادة يتقرب 
ف إلى الله عز وجل -. فإن الدعاء من العبادة | قال الله 


21١)‏ أخرجه البخاري / كتات الاستسقاء / باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. ومسلم / كتاأس صلاة 
الاستسقاء/ باب الدعاء في الااستسقاء . 


-١158- 
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القى في النار اعترض له جيريل في اطواء فقال: الك حَاجَة؟ فقال 


تعالى #وادعوني أستحب لكم » [سورة غافر الآية: 0٠ع].‏ الآية. 
والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد 
على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة. بخلاف ما 
إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير 
وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل» 
وهذا الأمر فيه خطورة وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله «إذا 
طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة 
المذمومة» فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له 
أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له فإنه يؤجر على هذا 
وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب قالت الملائكة امين ولك بمثلها . 
قوله : «وهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما 
ألقي ني النار. . إلخ» . والجواب عن هذه الشيهة: 

أن جبريل إنما عرض عليه أمراً ممكناً يمكن أن يقوم به فلو 
أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم با أعطاه الله تعالى من القَوة فإن 
جبريل كما وصفه الله الي يك م 
فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولهاويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم 

أ 


إبْرَاهِيمُ : أمّا إِلَيِك فلاء قالوا: فَلَوْ كانت الاسْتَغاثَة ةُ بجبريل شركاً 
يَمِْضْها على إبراهيم؟ فَاجخواب: أن هذا من جلس الشَهَ 
الأولى : فإنْ جبريل عَرَض عَلَيْه أن ينْفعهُ بأر يقر عله فَإنهُ كا 
قال الله تعالى فيه ه #شديد القوَى» [سورة النجم. الآية: ه] فلو أذنَ الله 
لهُ أن يَأَخْدَ نار إِيْرَاهِيم وَمَا حَوْها من الأرْض والحبّال ويُلّقيها في 
ارق أذ الب لفعَل, ولو مره أن يضَع إِبرَاهيم في مَكَانٍ بَعِيد 
عنم لفعل. وَلَوْ مره أن يَرَفعَهُ إلى السّمَاء لَفَعلء وهَذًا كرَجُل غَني 
َه مَالُ كثِير يَرى رجلا محتاجاً فَيَعْرض عَلَيْهِ أنْ يُقَرضَهُ أو أنْ يبه 
ينا يفضي به حَاجَتَهُ فى ذلك الرجُلَ المخقاج أنْ يَأَحْذَ ويتضير إلى 
م . فأَيْنَ هَذَا من اسّتغائة العبّادة 


لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 

ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا رجل غني أتى إلى فقير فقال 
هل لك حاجة في المال؟ من قرض أو هبة أو غير ذلك؟ فإن) 
ا 5 لله 


1١750:-‏ ل 


وَلنْحتم الكادم1) دان قا ان تغال - بمَسألة عظيمَة 
اس مه سه 

ة الغلط فيها فَتقُول: لا خلاف أنَ التوجيد لابدٌ أنْ يكون 
بلقب لان والل. إن اختل شيء مِنْ هذا لم : يكن الرخل 
مُسْلَاء فَإِنْ عرف التؤحيد ول يَعْمَل به هُوَ كَافرٌ مُعَاندٌكَفرْعَوْن 
وإبليس وأمثاها. 


: ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي‎ )١( 

أنه لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبة وقوله وعمله فإن 
كان معدا بشلهيز ايك وس بقرلة أو يجمله واه عن ضنادق 
في دعواه. لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل لقول 
النبي صلى الله عليه واله وسلم : «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)(2) فإذا وحد الله ى) زعم بقلبه ولكنه لم 
يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقناً 
بالحق عالماً به لكنه أصر وعاند وبقى على ما كان عليه من 
دعوى الربوبية. قال الله تعالى : #وجحدوا بها واستيقنتها 


(1) أخرجه البخاري / كتاب الإيهان/ باب فضل من أستيرأ لدينه. ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات . 


١335 


عي ١‏ 9 8 و ٠‏ 2 م 5 عن اي -ه بم 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن 


الع وا لق با فيك روف وي ل ل ا 
نفهم هذاء ونشهد أنه الحق. ولكنا لآ نقدر أن نفعله ولا يجوز عند 


أ 
ل 


بَلّدنا إلا مَنْ وَافْقَهُم وَغَبِر ذلك منْ الأعذّار .)١(‏ 


و يَدْر المشكين (5) أن عَالِبَ أئمّة الكفْر يَعْرفُون الحقّ. 


0) 


)؟١‎ 


أنفسهم ظلما وعلواً» [سورة النسل. الآية:14]. وقال تعالى عن 
موسى أنه قال لفرعون #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر»* [سورة الإسراء. الآية:١٠].‏ 

قوله: «وهذا يغلط فيه كثير من الناس . . . إلخ» يعني أن 
كثيرا من الناس يعرف الحق في هذا ويقولون نحن نعرف أن 
هذا هو الحق ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو 
ذلنلكة شن الأعندانت: وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز 
وجل ده لآن البواخب عل" المرء ا ن يتين رظنا اللةدعة 
وجل - ولو سخط الناس. وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله 
عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون با كان عليه اباؤهم وهم 
الذين حكى الله عنهم 8إإنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على 
اثارهم مهتدون4 [سورة الزخرف. الآية:؟5] والآية الأخرى إوإنا 
على اثارهم مقتدون # [سورة الزخرف» الآية: 5] . 

قوله: «ولم يدر المسكين» أي- المعدم من الفقه والبصيرة أن 
غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا 

1 


و يكوه إلا لشيء من الأغذّار ى) قال تعالى : «اشْتروا بآيّات الله 
نَمثا قليلا» [سورة التوبة. الآية: 9]» وَغير ذلك من الآيات كقوله : 
«يُغرفوته كنا يَعْرفُون باهم 4[سورة البقرة. الآية: 45 ]١‏ . 


قَِنْ عَمِلَ بالتَؤحيد. عملا ظاهراً )١(‏ وَمُو لا يَفْهَمُكُ أو لا 


الحق كما قال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 


يعرفون أبناءهم 7 وقال: اث شتروا بايات الله ثمناً قليلاً 4 


فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم كخوف بعضهم من فوات 
الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك . 

فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه 
ولايتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل 
بالحق. لأن الجاهل بالحق يعذر. وقد يعلم فيتنبه ويتعلم 
بخلاف المعاند المستكبر, ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم 
لعلمهم بالحق وتركهم إياه» وكان النصارى ضالين لأنهم لم 
يعرقوا اطق ؛ لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وله وسلم 
كان النصارى عالمين فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوباً 
ل الد*: :إن عمل بالتوهيد ظاهرا أ باللميان 
والجوارح. ولكنه لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق. وهو 
شر من الكافر المصرح بكفره لقوله تعالى : إن المنافقين في 


- ١7392 


يعْتَقدُهُ بقلبه فَهُو مُنَافقٌ وَهْوَ شر منَ الكافر الخالص لقوله تعالى : 
إن امنافقين ني الدّرَكِ الأسْفَل من التَار [سورة النساى. الأية: .]١546©‏ 


وهذه اَل كبيرة طويلَةٌ )١(‏ تَتَبينْ لك إِذَا تَأملتَها في الْسئّة 


الناس ترّى مَنْ يَعْرفٌ الحَقٌّ ويترّك العَمَّل به لخوّف نقص دُنياء أو 
جَاوِ. أو مُدَاراة لأحد. وَترَى مَنْ يَعْمَل به ظاهراً لا بَاطناً فَإِذَا سَأْلتَهُ 
عم يعمد َب َإذا هو لا يَعْرفهُ كن عَلَيْكبِمَهُم آيِنْ مِنْ كناب 


0 
3 


الله : 


0ع( 


الدرك الأسفل من النار» وهذا ظاهر فيمن كان معانداً يعلم 
الحق ولكنه كرهه بقلبه وم يطمئن إليه. ولم يستقر به. ولكنه 
أظهر الإلتزام بالشريعة خداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما 

من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما يعمل 
الناس وم يتبين له ذلك الثيء الذي يعملونه والمقصود منه. 
فإن الواجب أن يبلغ ويعلم. فإن أصر على ما هو عليه من 
إنكاره بقلبه فهو منافق . 
بين رحمه الله - أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة يعني أن 
تتبعها يطول بواسطة أن كثيراً من الناس قد يأبى الحق خوفاً 
من أن يلام عليه أو رجاء لحاه أو دنياء ٠‏ فيحتاج أن يتتبع 
أحوال الناس ويعرفها تماماً حتى يعلم من هو منافق ومن هو 
كين إنا نا لخالضا. 

اك 


َوْلاهُمَا 19): قوله تعالى: لا تَعْتذرٌوا قَذْ كفَرتمُ بعد 
ايمانكم» رسورة التوبةء الآية:945]» َإِذًا تتفت أن بَعض الصّحابة 
اين غَرّوا الوم مّع رَسُول الله صل الله عليه وسلم كَفَرُوا بسب 
كَلمّة قَانُوها على وَجْه المزح واللّعب تَبِينَ لك أن الذي يَتَكَلَمُ 
بِالْكفْرء أو يَعْمَل به حَوفاً منْ تقص مَإِل. أو جاو أو مُدَارَاةٍ لأحدٍ 
نظا م بتكل كلد بن با 
)١(‏ يحث المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على تدبر آيتين من كتاب الله 

- عز وجل -: 

أولاهما قوله تعالى : #إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم # 
وهذ الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وأصحابه القراء . 
فالمؤلف ‏ رحمه الله - يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين 

غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا 

بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجحد فم| بالك بمن 

يكفر كفرأ جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز, . 

جاه. أوما أشبه ذلك» فإنه يكون أعظم وأعظم » فالواقع 

ا ل ل 

سبيل الجد والكفرء خوفا أو رجاءً . فإن كل إنسان يظهر 

الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. 

- ١"ه-‎ 


والآية الثاني :)١‏ قوله تعالى مَنْ كمَر بلله من بعد إِيمانه 
ان أكرة وَقَلْبُهُ مُطمئنٌ بالإيّان ولكن مَنْ شرح بالكفر صَدراً 
فعليهم عَضبٌ من اله وَكَُم عَذَابٌ ظيمُ لِك بِامَُمْ اسحبُوا الحا 
الدَنْيَا على الآخرة»* زسوزة التحل » الآية 1 فلم يَعْذر الله من هؤلاء 
ل مَنْ كر مَعَ كوْن قب مُمئنا بالإيمان وما َي هذا فقَدْ كفر َع 
إيمانه سواءٌ فَعَلَهُ خوفاً. أو مُدَاراة أو مَشْحَةَ بوطنه أو أهله أو 
عَشِيرَته أوْ مَالِهء أوْ فعْله على وجة المَرْح أو لغير ذَلّك منْ الأغرّاض 
إلا المكره . 

فالآية تَدُلُ على هذ! (؟) من جهتين : 

الأولى: قوله: «إلّ مَنْ أككرة» قَلَمْ يَسْتْن الله تعالى إل 


)١(‏ هذه هي الآية الثانية النيي حث المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على 
تدبرها وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا 
من كان مكرهاء وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض 
من الأغراض سواءً ءَ كان مزاحاء أو مشحة في وظيفة, أو دفاعاً 
عن وطن, أو ما أشبه ذلك فإنه يكون كافراء فالله ‏ عز 
وجل - لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان. 

(0) أي أن الله تعالى لم يستثن في الآية من الكافرين إلا من أكره 
والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل, أما عقيدة القلب 


- ١7”5- 


مره ومَعْلُومٌ أن الإنْسَان لا يُكْرَه إل على الكلام أو الفغل وأمًا 


000007 نه تعال ٠‏ جقلف بي سوا الحيّاة 


الدّنيا على الآخرة» فَصرَّح أن هَذَا الكفْر والعَذَّابِ ل يَكْنْ بسَببِ 
الاغتقاد. أو الجهل. أو انف للدين. أو ححَيّة الكفر و إِنَ) سَبَيُه 


)ع0( 


أنَّ لَهُ فى ذلك حظاً من حظوّظ الدَّنْيا فآئرَهُ على الدّين. 


فلا يطلع عليها إلا الله. ولا يتصور فيها الإكرا. لأنه لا 


يكن لاهنه أن كيه شخصا فقول لاأند أن تيتقن كذا 
وكذا؛ لأنه أمر باطن لا يعلم به. وإنما الإكراه على ما ظهر 
فقط بالقول أو الفعل. 

الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكان 
كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة» ويعني بالدنيا 
كل ما يتعلق بها من جاه»ء أو مال, أو رئاسة أو غير ذلك ممن 
اثر الدنيا بها فيها على الآخرة وكفره من أجل ايثار الدنيا فإنه 
يكون كافراً وإن لم يكن مستحباً للكفر ولكنه مستحب لحياة 
الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر 
ويعجبه. وبعض الناس يكفر لال. أو جاه. أو رئاسة, 


- ١1”ا/-‎ 


الله سبْحَانه وتعالى أعْلَمْ وضَكْ الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم .)١(‏ 
وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئاً من السلطان وما أشبه 
ذلك فالأغراض كثيرة . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا. 

)١1(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى كتابه 
هذا برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد يك وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات 
فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب 
وأن يجعل لنا نصيباً من أجره وثوابه 
وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته 
إنه جواد كريم والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله وسلم 


د هد 2 
23 فين ين 


شرح الأصول الستسة 


-١*8- 


ا ال اد 
>< 2 - هه هه جم 


قَالَ المؤلفٌ شَيْحْ الإسّلام : 

بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ أنحجب المججاب, وك الآيات 
الدّالة على قُدْرة الك الغلاب ستة أصول بَيّعها الله تعالى بَيّانا 
واضحاً لام فَؤّق ما يَظَن الظانون» م بَعْدَ هَذَا عَلِطَ فيها كثير 
من أذكياء العَام وَعقلاء بن ادم 9 َكَل القليل. 


قوله «بسم الله» 
ابتدأ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - كتابه بالبسملة إقتداءً بكتاب 
الله - عز وجل - فإنه مبدوء بالبسملة» واقتداءً برسول الله ككل 
فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة . 
والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام 
تقديره هنا بسم الله أكتب. 
وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال. 
وقدرناه م لفائدتين : 
الأولى : التيرك بالبداءة باسم الله تعالى . 
الثانية : إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. 
وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد 
ا أت 


أن نقرأ كتاباً باسم الله نبتدىء, ما يدرى باذا نبتدىء» لكن 
بسم الله نقرأ أدل على المراد. 
قوله: «الله» 
لفظ الجلالة علم على الباري ‏ جل وعلا ‏ وهو الإسم الذي تتبعه 
جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن رمهم إلى صراط العزيز الحميد 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرضص*» [سورة إبراهيمء 
الآينان:١00].‏ لا نقول إن لفظ الحلالة (الله) صفة بل نقول هي 
عَظفت نيان لفل يكوق لق الخلالة تازعا #تعية التسنك للمحوكة 
ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ (الله) لأنه لا يدل على أحد 
سوى الله عز وجل . 
قوله: «الرحمن» 
الرحمن: اسم من الأساء المختصة بالله لا يطلق على غيره . 
ومعناه : المتصف بال رحمة الواسعة . 
قوله: «الرحيم) 

الرحيم : اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره . 

ومعناه: ذو الرحمة الواصلة. فال رحمن ذو الرحمة الواسعة. 

والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم 

الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده | قال الله تعالى : 

«ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون» [سورة 
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العتكبوتت» الآية 81]. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة . 
قوله: «من أعجب العجاب. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك 
الغلاب ستة أصول. . . . إلخ» 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ له عناية 
بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم. ومن هذه 
الرسائل هذه الرسالة (ستة أصول عظيمة) وهي : 
الأصل الأول : الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك . 
الأصل الثاني: الاجتماع في الدين والغبي عن التفرق فيه . 
الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأهر. 
الأصل الرابع : بيان العلم والعلاء. والفقه والفقهاء. ومن تشبه 
بهم وليس منهم . 
الأصل الخامس : بيان من هم أولياء الله . 
الأصل السادس : رد الشبهة التى وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسيدة: ْ 
وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية» ونحن نستعين بالله 
تعالى في شرحها والتعليق عليها بها يسر الله . 


-1١5193- 


الأصل الأول 


إخلاضٌ الذين لله تعاق وَخْذَه لا شريك ل2- + “وان شيده 
الذي هُو الشرك بالله. وكون أكُثر القُرْآن في بَيَانَ هَذَا الأضل منْ 
وُجُوه شَنَّى بكلام يَفْهَمْهِ أبَْدُ العَامّة كُمَ لا صَار عَلى أكْثر الأمّة ما 
صار أظهر ف الشيطان الإخلاص في صَوْرَة تنقص الصّالحين 
والتقصير ني حُقَوقهِمْ. وأظهَرَ هُمْ الشرك بالله في صُوْرَة تحبة 
الصّالحين وأتبَاعهمْ . 


قوله: «إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك 
لو ون 
الإاخلاص لله معناه: «أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله 
تعالى والتوصل إلى دار كرامته». بأن يكون العبد مخلصاً لله 
تعالى في قصده مخلصاً لله تعالى في محبته. مخلصاً لله تعالى في 
تعظيمه. مخلصاً لله تعالى في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته 
إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى : 
«إقل إن صلاتي ونسكي ومحيايّ وَتماتي لله رب العَلينَ لآ 
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شريك له وَبذلك أمرث وأنا أل المنلمين»: [سورة الأنعام. 
الآيتان:1588157]. وقوله تعالى: #وأنيبوا إلى ربكم وأمليوا 
لهي . [سورة الس الآية:؛ه] وقوله : و إِطكم إل واحدٌ لا إله إلا 
هو الرَحمنٌ الرحيم #. [سورة البقرة» الآية:7١1].‏ وقوله : «فإهكم 
إله واحدٌ فله أسلموا» [سورة الحج, الآية:4م]. وقد أرسل الله 
تعالى جميع الرسل بذلك كما قال تعالى: «إوَما أرسَّلنَا من 
قبلك من رسّولٍ إل وحي إليه أن لا إل إل أنا فاعبّدون» 
[سورة الأنبياء. الآية: 8؟]. وكما وضح الله ذلك في كتابه ىا قال 
المؤلف: «من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة) فقد 
وح زميرد الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة 
والسلام بت بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة. 
مومعل كل طرف يمحن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو 
إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم «ما 
شاء الله وشئت» فقال النبي ملل : «أجعلتني لله ندا بل ما شاء 
الله وحده)20. فأنكر النبي كه على هذا الرجل أن يقرن 
مشينته بمشيئة أله تعال يتحرف يتفض التنسوية بيتبياء وجعل 
ذلك مره ا عاذ الند لد عز ويد بد ومو ذلك نضا أن 2 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد جا ص 7١4‏ ص774., والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص 786 رقم 


(496-4915). وعبدالرزاق في «المصنف» جااء. ص72”ء. والبخاري في «الأدب المفرد» 
ص37 . 
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هِ حرم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله فقال 
كله : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)7) وذلك لأن 
الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به با لا يستحقه إلا الله عز 
وجل. وحين| قدم عليه وفد فقالوا: «يا رسول اللهء ياخيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا» قال: «يا أيها الناس قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبدالله ورسوله. 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)”) 
وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك باباً في كتاب التوحيد. 
فقال: «باب ما جاء في حماية المصطفى ذَِْةٍ حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك». 

وكا بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو 
الشرك فقال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» [سورة النساء. الآية:١١]‏ وقال تعالى : 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» اشوزة' السناعم آي . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ج؟ ص 550؟1. وأبو داود/ كتاب الإييان والنذور/ باب الحلف بغير الله 
تعالى. والترمذي/ كتاب النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله. وقال: حديث حسن. 
والبيهقي 5 «السنن» ج١١‏ ص59 والبغوي 5 الشرح السنة» جذ١‏ صلاء والحاكم 5 
«المستدرك» جاص 568. وقال: وحدذيث صحيح على شرط الشيخين»؛ 

كٍِ ِ 0 : 0-2 
(1) أخرجه الامام أحمد جم ص .741١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» ج١١‏ ص777., والبخاري في 


«الأدب المفرد» رقم (6/ا4). 
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وقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4. [سورة النحلء الآية:5م] والآيات في ذلك كثيرة . 
ويقول النبي َيه : «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة, 
ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الثار»» رواه مسلم من حديث 
اد 

والشرك على نوعين : 


النوع الأول: شرك أكبر مخرج عن الملة وهو: «كل 
شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة» مثل أن 
يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو 
يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. أو أن يدعو غير الله تعالى 
مثل أن يدعو صاحب قبر, أو يدعو غائبا لانقاذه من أمر لا 
يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيه| كتبه أهل 


العلم . 
النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو «كل عمل قولي أو 


أخرجه البخاري / كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
ومسلم/ كتاب الإيهان/ باه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشر دخل 
النار. 


-١5ا/-‎ 


فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد 
منافاة مطلقة» مثل الحلف بغير الله فالحالف بغير الله الذي لا 
يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك 
فرك مدن ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر فسئل عنه؟ فقال: الرياء»<© وقد يصل الرياء إلى 
الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم ‏ رحمه الله للشرك الأصغر 
بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك 
الأكبرء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى : #إن 
الله لا يغفرٌ أن يشرك به [سورة النساء. الآية:115]. يشمل كل 
شرك ولوكان أصغرء فالواجب الحدزهن الشرله مطلقا فإن 
عاقبته وخيمة قال الله تعالى: «إإنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) . [أسوزة 
المائدة, الآية:؟/] فإذا حرمت الحنة على المشرك لزم أن يكون 
خالدا في النار أبداء فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة 
لاريب لأنه في النار خالداء وخسر الدنيا لأنه قامت عليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد جه ص478 . وابن أبي شيبة في «الإيهان» ص85 باب الخروج من الإيهان 
بالمعاصى . واهيثمى ف «المجمع) ج١١‏ ص؟7؟71 وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة». 
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الحجة 0 ا 0ل 
وأهليهم يوم م القيامة ألا ذلك هو تبان ا مبين» [سورة الزمرن 
الآية .]١68:‏ فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئاً وأوردها النار 
وبئس الورد المورود. وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم 
في الجنة فلا يتمتع بهم. وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما 
دخلت أمة لعنت أختها. 


واعلم أن الشرك خفي جداً وقد خافه خليل الرحمن 
وأمام الحنفاء كما حكى الله عنه: «واجنبني وبنيّ أن نعبدَ 
الأصنام #[سورة إبراهيم. الآية: 06 . وتأمل قوله : «واجنبني » وم 
يقل : «وامنعني) لأن معنى اجنبني أ إجعلني في جانب عبادة 
والأصنام في جانب. وهذا أبلغ من أمنعني لأنه إذا كان في 
جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة: 
وأدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يَكْةِ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه)< © وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه الحذيفة ابن اليهان : «أنشدك الله هل سماني لك رسول 
الله يكْةِ مع من سمى من المنافقين» مع أن الرسول صل الله 


(1) أخرجه البخاري / كتاب الإيهان/ باب خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر. 


1١549 


عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر 
لرسول الله كه من أفعاله في حياته. فلا يأمن النفاق إلا 
منافق. ولا يخاف النفاق إلا مؤمن, فعلى العبد أن يحرص على 
الإاخلاص وأن يجاهد نفسه عليه قال بعض السلف «ما 
جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص» فالشرك 
أمره صعب جداً ليس بالهين ولكن الله يبسر الاخلاص على 
العبد وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه 


الله . 


1١6٠١ 


الأصل الثاني 


أْمَرَ الله بالاجتماع ف الدّين ونبى عَنْ عَنْ التفرق فيه. فبين الله 
هذا بياناً شافياً | تفْهَمه 0 ونمانا أن 0 ادن 0 
ونباهم عن 0 فيه يريد 6 ما وردت به اسن من 
العحب العجَاب في ذلك ْم صَارَ الآمر إلى أن الافترّاق في أُصُول 
دين وفر وعه مُو العَلمٍ والفقه في الدّين» وصار الاجتماع في الدّين 
لا يقُوله إلا ديق أو تَجُْون. 


الشسرح 


قوله: «أمر الله بالاجتاع في الدين ونمبى عن التفرق 
فيه . . إلخ» 
الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
الاجتماع في الدين والنبي عن التفرق فيه. وهذا الأصل العظيم 
قد دل عليه كتاب الله تعاللى» وسنة رسوله يِه وعمل الصحابة 


رضى الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى : 


أما كتاب الله تعالى : فقد قال الله عز وجل -: «إيا أمها 


-١6ه١‎ 


الذين آمنوا اتقوا الله حقّ ثقاته ولا تموئنَ إلا ونم مُسلمُون 
واعتصموا بحب الله جميعاً ولا تفرقوا واذكرٌوا نعمة الله عليكم إذ 
كُنتم أعداءً فألفٌ بين قُلوبكُم فأصبحتم بنعمته إخواناً وتم على 
شا حُفرةٍ من الثَارِ فأنقذكم مغها كُذلكَ يُبين الله لكم آياته لَعلكم 
تمتدون #[سورة آل عمران, الآيتان:*8.10١٠ع.‏ وقال تعالى: ##ولا 
تكونوا كالذينَ تفرقُوا واختلفوا من بعد ما جَاءُهم البَيّنات وأولئكٌ 
هم عذاتٌ عظيم 4 [شور آل عمران. الآية:٠٠٠ع.‏ وقال تعالى : ولا 
تتَارْعوا َتَفْشلُوا وتذهب ركم #[سودة الأنفال, الآية: 45] وقال 
تعال : «إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعاً لَستَ مهم في شيء» 
ومورةاكعي اله : ]٠4‏ وقال تعالى : شرع لكمٌ من الدين ما وصّى 
به نوحاً والذي أوحينا اليك' وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه # [سورة الشورىء الآية: ]١‏ . 


م د عن التفرق وبين عواقبه 


وأما دلالة السئة على هذا الأصل العظيم : فقد قال رسول 
الله كئْةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. 
التقوى ههنا. التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره ‏ بحسب امرىء 
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من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعرضه وماله)(2. وفي رواية: «لا تحاسدواء. ولا تباغضوا ولا 
تجسسواء ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً» وفي 
رواية: «لا تقاطعواء. ولا تدابرواء. ولا تباغضواء. ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله إخواناً»9). ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً» 7" وقال عليه الصلاة 
والسلام لأبي أيوب رضى الله عنه : «ألا أدلك على تجارة؟» قال : 
بلى يا رسول الله. قال: «تسعى في الإإصلاح بين الناس إذا 
تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا»7؟ وني مقابلة أمر النبي كلل 
المؤمنين بالتحاب والتالف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى 
وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنمية في مقابلة ذلك نهى النبي 
َيه عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في 
التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرق هو قرة عين 
شياطين الجن والإنس». لأن شياطين الإنس والحن لا يودون من 
)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه. ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم. 


(5) أخرجه البخاري / كتاب الأدب/ باب ما ينبى عن التحاسد والتداير. ومسلم/ كتاب الير 
والصلة/ باب محريم التحاسد والتباغض . ظ 00 

(5) أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. ومسلم/ كتاب الير 
والصلة / باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم . 


(1)«افشي 1ف المجمع جم 
1١69‏ 


أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم 
يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى 
الله عز وجل . 


فالنبي ككل حث على التالف والتحاب بقوله وفعله. ونبى 
عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب 
الريح . 
وأما عمل الصحابة: فقد وقع بينهم رضى الله عنهم 
الاختلاف. لكن لم يحصل به التفرق ولا العدواة ولا البغضاء. 
فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله يلِيهِ ورسول الله بين 
أظهرهم فمن ذلك أن النبي كةِ لما فرغ من غزوة الأحزاب, 
وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لتقضهم العهد قال 
النبي كن لأصحابه : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة» )١‏ فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة 
العصر فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولوغابت 
التسسن» لآن النبي كه قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا 
في بنى قريظة» فنقول سمعنا وأطعنا. 


)1( أخرجه البخاري / كتاب الخوف/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإياءء ومسلم / كتاب 
الخهاد و لسر بانت اماد بالقووي. ... 


-1١64- 


ومنهم من قال: نصلي في الوقت لأن رسول الله كه أراد 
بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروخ ولم يرد منا تأخير الصلاة فبلغ 
ذلك النبي ‏ يي فلم يعنف أحداً منهم ولم يوبخه على ما فهم. وهم 
بأنفسهم رضى الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم 


حديث رسول الله د . 


أما عمل السلف الصالح : فإن من أصول أهل السنة 
والجاعة ف المسائل الخلافية أن ما كان الخللاف فيه نادو عم 
اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضاً 
بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقداً. ولا عداوة, ولا 
بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا 
الخلاف. حتى إن الواحد منهم ليصلى خلف من يرى أنه 
ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء. مثل أن يصلي 
خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض 
الوضوء. والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة 
الخللاف الناشىء عن اجتهاد فيها يسوغ فيه الاجتهاد ليس في 
الحقيقة بخلاف, لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب 
عليه إتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. فهم 


-١ه6ه‎ 


يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما إتباعاً للدليل هو في 
الحقيقة قد وافقهم. لآ ل هم يدعون إلى إتباع الدليل أينم| كان. 
فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم. 
لآنه تمشى على ما يدعون إليه ويبدون إليه من تحكيم كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يكل . 


أما مالا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لم كان 
عليه الصحابة والتابعون» كمسائل العقائد التي ضل فيها من 
ضل من الناس. ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون 
المفضلة ‏ أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة ‏ وإن 
كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة ولكن ليعلم 
إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لابد أن يموت كل 
الصحابةء بل القرن ما وجد فيه معظم أهله قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «إن القرن يحكم بانقضائه إذا 
انقرض أكثر أهله) . 


فالقرون المفضلة انقرضت ول يوجد فيها هذا الخلاف 
الذي انتشر بعدهم في العقائد» فمن خالف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه . 


دكه1 


أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة 
وكان فيها مساغ للاجتهاد فلابد أن يكون الخلاف فيها باقيا 
قال النبي له : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر2 2 فهذا هو الضابط . 


فالواجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا أمة واحدة, 
وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيم| بينهم 
بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ 
فيه الاجتهاد فإنهم وإن اختلفوا في| يختلفون فيه في| تقتضيه 
النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمدء 
والمهم إئتلاف القلوب واتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء 
المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواءً كانوا أعداءً 
يصرحود بالعداوة. أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


5 


أخطل. 3 ملم / كتاب الأقضية / باب نيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


د لاه6 أ 


الأصل الثالث 


إن مِنْ تَامٍ الاجتماع المع والطاغةلنْ تمر ء عَليْنا ولو كان 
عَبْداً حَبَشياً قَبَينْ الله هذًا يان شَائعاً كافياً وجوه م مِنْ أنواع البيان 
شرعاً وَقدراً ثُمّ صَارَ هَذًا الأضْلٌ لا يعرف عند أكفْر منْ يَذّعي 


العلم فَكيْف العَمَل به. 
الشسرح 


قوله : «إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. . إلخ). 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من تمام الاجتماع السمع 
والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولوكان 
من تأمر علينا عبداً حبشياً . 
قوله : «فبين الله هذا بياناً شائعاً كافياً . : . إلخ». 

أما بيانه شرعا : فففى كتاب الله تعالى وسنة رسوله مَلَياةِ : 
فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى : «يا أها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # [سورة النساء. 
الآية: وه] الآية» وقوله: #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 


-١ه8-‎ 


فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين * [سورة 
الأنفال. الآية:45] وقوله: #واعتصموا بحبل الله حميعا ولا 
تفرقوا» . [سورة آل عمرانء الآية: .]١١‏ 


وفن بيانه في سنسة رسول الله و: ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
قال: «بايعنا رسول لله يي على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا. وعسرنا ويسرناء وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله. قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان)7(). وقال عليه الصلاة والسلام : «من رأى من أميره 
شيئاً فليصير فإنه من فارق الجياعة شبراً فهات فميتده 
جاهلية)2) وقال كك : «من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم 
القيامة لاا حجة له)” وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر 
عليكم عبل حبشي)9) وقال عليه الصلاة والسلام: «على 


(1) أخرجه البخاري / كتاب الفتن/ باب قول النبي عليه الصلاة والسلام : «سترون بعدي أمورا 
تنكر ونها؛. ومسلم / كتاب الإمارة/ باب ا راء في غير معصية . 

(؟) البخاري/ كتاب الفتن/ باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «سترون بعدي أموراً 
تنكر ونها» . ومسلم/ كتاب الإمارة / 70 جماعة المسلمين عند ظهور 

(*) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسالمين عند ظهور الفتن . 


وو 2 


(4؟) أخرجه البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن ٠‏ معصيهة. 


1١ه9-‎ 


المرء المسلم السمع والطاعة فيهما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)١١)متفق‏ عليه . 
وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنه|: كنا مع النبي كَل في 
سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله كَل الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله كك فقال: «إنه ما من نبى بعثه الله إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم. وينذرهم 
شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها ني أوها. 
وسيصيب اخرها بلاء وأمور تنكروماء وتجيء فتئة يرقق 
بعضها بعضاً. تجي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وتجي 
الفتنة فيقول هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه ومن بايع إماما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاءه اخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر»(") رواه مسلم . 


وأما بيانه قدراً: فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية 
حين كانت متمسكة بدينهاء جتمعة عليه» معظمة لولاة 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية؛ ومسلم/ 
كتاب الإمارة / باب وجوت طاعة الأمراء ف غير معصية . 


زقة مسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


اك 


أمورهاء منقادة لهم بالمعروف ».كانت لما السيادة والظهور في 
الأرض كما قال تعالى: #وعد الله الذين امنوا منتكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم ني الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن هم دينهم الذي ارتضى م وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» شور لحرن 
الآية : هه]» وقال تعالى : #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . [سورة 
الحج. الآيتان: .]4١١4٠١‏ 


ولا أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم , 
وتمردوا على أئمتهم. وخرجوا عليهم وكانوا شيعاً نزعت المهابة 
من قلوب أعدائهم. وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم. 
وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كخثاء السيل . 

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم 
والغيرة على دين الله وترك العمل به ورأى كل فرد.من أفراد 
الرعية نفسه أميراً أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب 
علينا جميعاً - رعاة ورعية - أن نقوم با أوجب الله علينا من 
التحاب والتعاون على البر والتقوى, والاجتماع على المصالح 


-ا161١-‎ 


لنكون من الفائزين» وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون 
عليه. وأن نخلص في جميع أعمالناء وأن نسعى لهدف واحد 
هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. 
ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيئنا 
والمعارضات التي لا تحقق هدفاً. بل ربا تفوت مقصودا. 
وتعدم موجوداً . 

إن الكلمة إذا تفرقت» والرعية إذا تمردت». دخلت 
الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن 
تبين أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات الله 
تعالى حيث يقول : #يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم عهتدون». 


[سورة ال عمرانء الآية : .]٠١7‏ 


الحكمة فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام 
وأكمله . 
الات 


الأصل الرابسع 


يان العَلّم والعْلَاء والفقّه والفُقَهَاء. وبين مَنْ ثَمَ شه بهم 
ولس منهم . دن لله هذا الأضل في أول سورة البقرة من قله : 
«يابني | إسرائيل أَذكرٌوا : نعمت التي أنْعَمْتٌ عَلَيْكم وأوَنُوا بعَهُدي 
أوف بعهْدكم» [سورة البقرة» الآية : ]. إلى قوله : «#يا ب بنى إسرائيل 
أَذْكرٌوا : نعمتي التي منت عَليكُم وأني قَصَلدكُم على العالين». 
[سورة البقرة» الآية:/40], ويزيده وضوعنا ما صرحت به السئة في هذا 
لكام الكثر ابن الواضخ للعابي اليليدء نَم صَارَ هذا عرب 
الأشيَاء وَصَارَ العلّم والفقه هُوٌ البدّع والضلالات, وخيّار ما 
عنْدَهُم لسن الحقٌّ بالباطلٍ ٠»‏ وصار العَلَم الذي فْرْضِهُ الله تعالى 
على الخلق ومَدَحَه لا يتفوه به إلا زنديق أو تخنون. وَصَار من أذكرة 
وعادّاه وصَّنفٌ في التخذير منه المي عَنْهُ هُوَ الفقيه لْعَامِ. 

الششرح 
قوله : «بيان العلم والعلاء. والفقه والفقهاء . . . إلخ» 

المراد بالعلم “هنا العلم الشرعي وهو :«علم ما أنزل الله على رسوله 
من البينات والهدى» والعلم الذي فيه المدح والثناء هوعلم الشرع 


(5) انظر في هذا الكتاب الفذ لشيخنا #كتاب العلم". وقد صذر حديثا. 


-1١6*- 


علم ما أنزله الله على رسوله يِه من الكتاب والحكمة قال الله 
تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 200 إنها 
يتذكر أولوا الألباب», [سورة الزمرء الآية: 4] وقال النبي يد : 

يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»0" وقال النبي عله ا 
يورثوا ديناراً ولا درهماً إنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر)7”7) ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة. 
ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. ولكنها 
فائدة ذات حدين : إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله 
وانتفع بها عباد الله كانت خيراً ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل 
العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وهذا محل نظر ونزاع . 


وعل كل حال فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتات العلم / باب من يرد الله به خيرً. فسن كات الركاة/ بن النين 
عن المسالة. 1 

فم أخرجه الإمام أحمد جه ص ٠ ١956‏ وأبوداود (75141) والترمذي (5381) وابن ماجه (777) 
والدارمي (7788) , والبغوي في «شرح السنة» جا ص 7316 برقم [159], ٠‏ واشيثمي في «موارد 
الظمان» 1 6 قال الحافظ في «الفتح» ج١‏ ص ١5١‏ «وله شواهد يتقوى مبا». 


1١55 - 


خير فهو خير. وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر. وإن لم يكن وسيلة 


والعلم له نضائل كثيرة : 
منها: أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياء أما في 
الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى 
الله والعمل بها عملواء وي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب 
ما قاموا به قال الله تعالى: #يرفع الله الذين امنوا منكم والذينَ 
أوتوا العلم دَرَجَاتِ» [سورة المجادلة. الآية:١1].‏ 


ومنها: أنه إرث النبي كك ى) قال النبي مَل : «إن الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنم) ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر/ 27. 

ومنها: أنه ما يبقى للإنسان بعد مماته فقد ثبت في الحديث 
أن النبي ككِةٍ قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح)0». 


)١(‏ تقدم انظرراص154. 
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ومنها: أن الرسول ككْةٍ لم يرغب أحداً أن يغبط أحداً على 
شيء من النعم إلا على نعمتين هما 
١‏ - طلب العلم والعمل به. 
” - الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه قال رسول الله كك : «لا حسد إلا في اثنتتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» 0 


ومنها: أن العلم نور يستضىء به العبد فيعرف كيف يعبد 
ربه وكيف يعامل غيره. فتكون مسبرته في ذلك على علم وبصيرة . 


ومنها: أن العالم نور ييتدي به الناس في أمور دينهم 
ودنياهم ‏ ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني 
إمرائيل. قكل تسعا وتسعين نفساً فسال رجلا عابداً هل له .من 
توبة. فكأن العابد استعظم الأمر فقال: «لا» فقتله السائل فأتم 
به المئة» ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء 
يحول بينه وبين التوبة» ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب العلم / باب الاغتباط في العلم والحكمة. ومسلم/ كتاب المسافرين من 


كتاس الصلاة / بان من يوم بالقران ويعلمه. 
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فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. والقصة مشهورة () فانظر 
الفرق بين العالم والجاهل . 


إذا تبين ذلك فلابد من معرفة من هم العلماء حقاً. هم 
الربانيون الذين يربون الناس على شريعة رهم حتى يتميز هؤلاء 
الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. يتشبه بهم في المظهر والمنظر 
والمقال والفعال. لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة 


)١(‏ نص القصة: عن أبي سعيد سعد بن مالك ب بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل 
الأرض؛ فدل على راهب فأتاهُ فقال إِنَهُ قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال ا 
فقتله فكمّل به مئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم فقال: إِنْه قتل مئة 
لف فب لقن تر معاد : نعم ؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا 
فإن مها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم . ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءٍ. فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى ! وقالت ملائكة العذاب, إنه لم يعمل خيراً 
قطن فأتاهم ملك في صورة أدمي فجعلوه بينبم - أي حي فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهها كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» وفي 
رواية الصحيح : «فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشيبر فجعل من أهلها» وفي رواية في 
الصحيح : «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقري». وقال: «قيسوا ما بينهاء 
فوجدوه إلى هذه أقرب بشير فغفر له). وفيٍ رواية : «فنأى بصدره نحوها» أخرجه البخاري/ 
كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بق إسرائيل» ومسلم/ كتاب التوبة/ باب قبول توبة القائل 
زقم [45 -/!ا4 -48] ج4 ص8١١5‏ ولمزيد من الفائدة راجع شرح فضيلة شيخنا على هذا 
الحديث في «شرح رياض الصالحين» ج /١‏ كتاب التوبة حديث رقم )5١(‏ ولا يزال العمل فيها 
جار. 
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الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات 
مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» بل هو 
البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه وأن 
ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. 


هذا معنى كلام المؤلف - رحمه الله وكأنه يشير إلى أئمة 
أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة ب| هم بريئون منه 
ليصدوا الناس عن الأخذ منهم. وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم 
وكذبوا الرسل كما قال الله تعالى : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» [سورة الذاريات؛ الآية:05]. قال 
الله تعالى : أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 . [سورة الذاريات, الآية: 


+ه]. 
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الأصل النامس 


يان له سبحَانَه لأؤلياء الله وتفريقه نَم وين اهن يم 
من أعدّاء الله المافقين والفخان يفي في هَذَا آيدٌ مرخ سوارة آل 
عمران وهي قوله : قل إن كنثم تبون الله فاتبغوني مبكُمْ الله 
[سورة آل عمران. الآية: ١م].‏ الآية واية في سورة المائدة وهي قوله #يا 
يما الذين آمَنُوا من يرد منكُم عَنْ دينه فَسَؤْف يَأني لله عَم بيهم 
ويحبونة» [سورة المائدة. الآية: 04]. الآية. واية فقي يونس وهي قوله : 
«ألا إِنَّ أولياء الله لا خوفٌ عَلِيِهُم ولا هُم يحرَنُون الذين آمَنُوا 
وكانوا يتقُون» [سورة يونس. الآية:557]» ثم ضار الأمرَ عند أكثر من 
دعي العلم وأنّهُ من عدا الخلق فاط الشرع إلى أنّ الأؤليا لاج 
فيهم مِنْ ترك اتبَاع الرْسّل ومَنْ تبِعَهُم فَليس متهم ولايد منْ ترك 
الجهاد فْمَنْ جَاهَدَ فَلَيّس منهم. ولايد من تَرْك الإيمان والتَقُوَى 
فَمَنْ تَعَهَدْ بالإيمان والتَقوى فَلَيِس مِنْهُمْ يا ربَنَا مآلك العَقُو والعافية 
نك سَمِيعٌ الدّعَاءِ . 

الششسرح 
قوله : «بيان الله سبحانه لأولياء الله. . إلخ» 
أولياء الله تعالى هم الذين امنوا به واتقوه واستقاموا على دينه 
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وهم من وصفهم الله تعالى بقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون الذين امنواوكانوا يتقون4 فليس 
كل من يدعي الولاية يكون ولياًء وإلا لكان كل واحد 
يدعيهاء ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان 
عمله مبنياً على الإيمان والتقوى فإنه ولي» وإلا فليس بول . 
وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى الله - عز 
وجل لأن الله تعالى يقول: «إفلا تزكوا أنفسكم هُوَ أعلم 
بمن اتقى * [سورة النجم. الآية: 7"]. فإذا أدععى أنه من أولياء الله 
فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعاً في معصية الله وفيه| نهاه الله 
عنه وهذا ينافي التقوى. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل 
هذه الشهادة. وإنن) هم يؤمنون بالله ويتقونه. ويقومون 
بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. ولا يغرون الناس 
ويخدعونهم ببذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى . 
فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسياداء وأحيانا أولياء لو 
تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية 
والسيادة فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغترون بمدعي 
الولاية حتى يقيسوا حاله با جاء في النصوص في أوصاف 
أولياء الله . 

وقد أشار الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى علامة محبة الله 


١ا/١-‎ 


وولايته بها ساقه من الآيات : 
الآية الأولى : قوله تعالى في ال عمران: #قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 4 [سورة آلعمران. الآية:١م].‏ وهذه 
الآية تسمى أية المحنة أي الامتحان حيث ادعى قوم محبة الله 
تعالى فأنزل الله هذه الآية فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في 
عمله فإن كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فهو صادق وإلا فهو كاذب . 
الآية الثانية: قوله تعالى في المائدة: ##يا أيها الذين 
وحبونه # , [سورة المائدة» الآية: 4هع. الأيتين فوصفهم بأوصاف 
هي علامة المحبة وثمراتها : 
الوصف الأول: أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا 
يقفون ضدهم ولا ينابذونهم . 
الوصف الثاني : أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم 
غالبون لهم . 
الوصف الثالث: نهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون 
الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. 
الوصف الرابع : أخهم لا يخافون في الله لومة لائم. أي إذا 
لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته. وم 
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يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل . 

الآية الثالثة : قوله تعالى في يونس : ##ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون» 
[سورة يونسء الآية:37. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم 
الذين اتصفوا ببذين الوصفين: الإيان والتقوى فالإييان 
بالقلب. والتقوى بالجوارح» فمن ادعى الولاية ولم يتصف 
بهذين الوصفين فهو كاذب . 

ثم إن الشيخ ‏ رحمه الله بين أن الأمر صار على 
العكس عند أكثر من يدعى العلم وأنه من هداة الخلق 
وحفاظ الشرع فالولي عنده من لا ي: يتبع الرسل ولا يجاهد في 
سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه . 

ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن 

تيمية - رحمه الله تعالى - في رسالته : «الفرقان بين أولياء الرحمن 
0 الشيطان» )١(‏ ونسوق ما تيسر منها : 

قال رحمه الله -: «وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه 
وسنة رسوله يَكِدٍ أن لله أولياء من الناس. وللشيطان أولياء. 
ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى: #ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا 


.١6©ص‎ .ا١ج مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يتقون هم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة لا تبديل 
لكلمات الله ذلك الفوز العظيم #) خورة يرتعي الل باك كات 
4 . وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: #فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون إنم) سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون 4 [سورة النحل, الآيات: .]٠٠١-94‏ فيجب 
أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ى) فرق الله ورسوله بينههاء فأولياء 
الله هم المؤمنون المتقون... . وهم الذين امنوا به ووالوف 
فأحبوا ما يحب. وابغضوا ما يبغعض» ورضوا با يرضى , 
وسخطوا بها يسخط. وأمروا با يأمر. ونهوا عما نبى » واعطوا 
من يحب أن يعطى . ومنعوا من يحب أن يمنع . . فلا يكون 
وليا لله إلا من امن به وب| جاء به. واتبعه باطنا وظاهرا. ومن 
ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من 
أولياء الله. بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان 
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» 
[سورة آل عمران, الآية: .]١‏ فالناس متفاضلون في ولاية الله - عز 
وجل بحسب تفاضلهم في الإيان والتقوى. وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر 
والنفاق. . وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون. 
١/2‏ 


وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عده مواضع من 
كتابه العزيز في أول سورة الواقعة واخرهاء وني الإنسان» 
والمطففين. وفي سورة فاطر. . . . والحنة درجات متفاضلة 
تفاضلا عظياًء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات 
بحسب إي|نهم وتقواهم . 


فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك 
السيئات لم يكن من أولياء الله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي 
لله لا سيا أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه, 
أو نوع من تصرف . . . فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك 
على كون الشخص ويا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية 
الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ ! مثل أن يعلم 
أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يَلِْةِ باطنا وظاهراء بل يعتقد 
أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو يعتقد أن 
لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم 
السلام... فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي 
الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي با يناقض ذلك لم يكن 
لأحد أن يقول هذا ول لله... وليس لأولياء الله شيء 
يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات . . 

/ااات 


ولي ام خترظ ول اله أن بيكشيوة معفسؤينا لشاف و 
يخطىء. بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز 
أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . .. ولهذا لما كان ولي الله 
يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيان , بجميع ما يقوله من 
قرول لك لاقع نال جور شب أن اس فاق يده 
على ما جاء به محمد يد فإن وافقه قبله. وإن خالفه لم يقبله. 
وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه والناس في هذا 
الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في 
شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن 
ربه وسلم إليه جميع ما يفعله » ومنهم من إذا راه قد قال أو فعل 
ماليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان 
جتهدا مخطنا. وخيار الأمور أوساطها: وهو أن لا يجعل 
معصمماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطئاًء فلا يتبع في كل ما 
يقوله. ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب 
على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. . . وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله يلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم. فالأنبياء 
صلوات الله عليه وسلامه يجب لهم الإيوان بجميع ما يخبرون 


دن الج وج ركني لاك ار بخلاف 
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الأولياء فإهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به. ولا 
الإيهان بجميع ما يخبرون به بل يُعْرَض أمرهم وخبرهم على 
الكتانيه :واليدة: ف وافق الكتاتي واليكة وجي فوله .رن 
خخالق» الككات::والنفحة كان مردودا ,وان كان فب اجمرة 
أولياء الله وكان محتهندا مغذوراً فيا قالف: له اجر عل اجتهاده: 
لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطتاً وكان من الخطأ 
المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع . . . وهذا 
الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة. وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع 
في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هومما اتفق عليه أولياء 
الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه 
الذين أمر الله باتباعهم. بل إما أن يكون كافراًء وإما أن 
يكون مفرطاً في الجهل. . . وكثير من التاس يغلط في هذا 
الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل 
منه كل ما يقولهء ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما 
يفعله وإن تالف الكتاب والسنة قيوافق ذلك لهء وخالف ما 
بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه 
فيها أخبر. وطاعته في) أمرء. وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه. وبين أهل الجنة وأهل النارء وبين السعداء 


- ١ كلا‎ 


والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده 
المفلحين وعباده الصالحين. ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
الخاسرين ن المجرمين فتجره ه تخالفة الرسول وموافقة ذلك 
الشخص أولاً إلى البدعة والضلال» وآخراً إلى الكفر 
والنفاق. . . وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا 
لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بععض 
التصرفات الخارقة للعادة. . . وليس في شيء من هذه الأمور 
مايدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق ق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار في الحواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر 
متابعته لرسول الله يليد وموافقته لأمره ونهيه. . . وكرامات 
أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. وهذه ارد الخارقة 
للعادة وإن كان صاحبها ولياً لله فقد يكون عدواً لله فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين. وتكون لأهل البدع. وتكون من الشياطين فلا 
ا ل د الأمور أنه ولي 
لله بل يعتير أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم البيي دل 
عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيان والقران وبحقائق 
الإيهان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. . . وقد أتفق سلف 
الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من 


 ١ا/ا/ل-‎ 


الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم 
عليهم «أربع مراتب» فقال 5 تعالى: #ومن يطع الله 
واللرستوك فأوئئنك مع الذَّينَ نم لله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسّن أولئك رفيقاً) [سورة 
النساء. الآية: 39]. . . وهم الكرامات التي يكرم الله مها أولياءه 
المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم ذَكةٍ كذلك» وكرامات 
أولياء الله إنما حصلت بيركة اتباع رسول الله كَكِْهْ فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول كَل . . . . وبما ينبغي أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا 
احتاج إليها لضعف الإييان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيانه 
سد خاجعة :ويكون مو هو أكمل ولاية للها ننه مستغنيا حن 
ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص 
ولايته. ولمذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة . بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق 
ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. . . والناس في خوارق 
العادات على ثلاثة أقسام : 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربها صدق به 
مجملاء وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده 


-١18- 


لين من الأولياء:: 
ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة 

كان ولياً لله . وكلا الأمرين خطأ. . . ولهذا تجد أن هؤلاء 
يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعيئونهم على 
قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله» وأولئنك يكذبون أن يكون 
معهم من له خرق عادة والصواب القول الثالث وهو أن معهم 
من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل . 

وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد فليرجع 
إلى الأصل والله الموفق. 


-١ا]4-‎ 


الأصل السادس 


رد القوة التي وَضَعَها الشْيْطانٌ في تَرْكِ القرآن والسة 
واتبَاع الآراء والأهواء الْحَرقة المحتَلقَة وهي أن القَرَآنْ والسّنة لا 
يَعْرِفْهم) إلا المجْتهد المطلّق, والُْجْمَهِدُ هُوَ الوْضُوفٍ بكذا وكذا 
أَوْصَافاً لعَلّهَا لا تُوجَدْ تامّة في أبي بكر وعمرء ْنل يكن الإنْسَان 
كَذَلِكَ فيعض عمم فَرْضِاحَنْا شك ولا أشكال فيه. ومَنْ طَلَبَ 
المدَى منه) فَهُو ِمّا زنديق, وإمّا ينون لأجل صُعُوبَة فَهُمهماء 
فَسَبّحان الله وبِحَمْده كُمُ بين الله سُبْحَانَهُ شرّعاً وقدراً لقا وأمراً 
في رَدْ هذه الشبهة الملعونة مِنْ وجوه شتى بَلَفْت إلى حَدْ 
الضروريات العَامّة ولَكنَّ أكثر الناس لا يَعْلَّمُون للقَدْ حَقَّ القَؤل 
على أَكثْرْهُم فْهُمْ لا يُؤمنون إِنا جَعَلنا في أعناقِهم أغلالاً هي إلى 
الأذَان فَهُمْ مُقمِحُون وَجعلنا مِنْ بن يديهم ندا ومن خَلْفَهِمْ 
هذا َأعْشَيْنَاهُم نَهُمْ لا يُيَصِرُون وسَّواء عَلَيهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يُؤمنون إِنَ) نر مَنْ اتبَع الذكر وخشي الرحْمن بالغيب 
فبشرة بمغفرة ة وأَجْرٌ كريم » . [سورة يس. الآياث: 17 .]1١‏ 

آخرّهُ والحمُدُ لله رَبّ العَالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم الذّين . 


ذا 
1١‏ 


-1١89- 


الششلرح 


قوله: «رد الشبهة التى وضعها الشيطان في ترك القران 


والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة . . . إلخ). 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك امو ساف 
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 


والاجتهاد له شروط منها:- 
١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات 
الأحكام وأحاديثها . 
؟- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد 
ورجاله وغير ذلك . 
*- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم 
بمنسوخ أو مخالف للاجماع . 


4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد 
أو نحوه حتى لا يحكم با يخالف ذلك . 

ه أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ 
كالعام والخاص. والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين ونحو ذلك 
ليحكم با تقتضيه تلك الدلالات . 

5 أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من 
أدلتها . 


-181١- 


والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم. أو في 
مسألة من مسائلة. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في 
معرفة الحق ثم يحكم با يظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر 
على اجتهاده وأجر على إصابه الحق ؛ لأن في إصابة الحق إظهارا 
لعوعياك ين وان خفلا وله حر راجن راطملا مون له تراه 
كي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»<" وإن لم يظهر له الحكم وجب 
عليه التوقف وجاز التقليد حينشذ للضرورة لقوله تعالى : 
فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [سورة التحل. 
الآية : *4ع. ولمذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إن 
التقليك يمنؤلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه 
فلا يحل له التقليد» وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 
العلم معرفة ال هدى بدليل ماذاك والتقليد يستويان 


والتقليد يكون في موضعين : 
الأول: أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم 
بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن 


رواه البخاري / كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم/ 


2 ل 1 . ل ع اج و لا 
كتاب الأقضية / باب نيان أجر احاكم إذا اجتهد فاصاب او ألحطأ. 


-185- 


كنتم لا تعلمون» ويقلد أفضل من يجده علما وورعاء فإن 
تساوى عنده إثنان خير بينهما . 

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضى الفورية ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ . 


والتقليد نوعان: عام وخاص . 


أمور دينه, وقل اختلف العلاء فيه : 

فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين . 
النبي يتن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «إن في القول 
بوجوب طاعة غير النبي يَفْةِ في كل أمره ونبيه هو خلاف الاجماع 


وجوازه فيه ما فيه) . 


والخاص : أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا 


- 18 - 


عحزز عن معرفة" المق: بالاتجتهاة سواء عجر اعبحر ا حتقيقيا :» أو 
استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 


وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة فنسأل الله تعالى 
أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه 
في دار كرامته إنه جواد كرييم 
والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على 


5ه هذه 
كزيا تزن ان 
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المو ضوع 
شرح كشة الشبهات 


تر جمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 220602000989 
ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 


مقدمة الشارح 


شرح البسملة أ يخ" جح لد بجوي 23 يوج 2 و1 4 26 لو 4د أبن لق 4 6د و شو رو #الواود و واي ار عو هك لقنية 24 ار خب + 


العلم ومراتب الإدراك 0 1111111 110 
الث ودوك الو ولحدة 


المقصود بدين الرسل عليهم الصلاة تاليو 1 0 


بيان من هو أول الرسل 27313110117 

فائدة : في بيان خطأ بعض. المؤرخين في أول الرسل 

نوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع ٠.‏ 

الغلو تعريفه وأقسامه 2.. 00 2000 
من هو الصالح ؟ | 550 

وذل4 تاها ءويفرت ويقوقن ونا 32016 
إشكال وجوابه حول نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان . 
بيان حال الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدليل على أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية . 

الدعاء تعريفه وأنواعه 101 


0 2 
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الإستغاثة وأقسامها 12-3-9598 
الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لم يدخحل كفار قريش في ١‏ الإسلام 

بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ا لي 
تفسير الشهادة 0 


معرفة كفار قريش لمعنى لا إله إلا الله 000 
المراد من هذه الكلمة العظيمة معناها لا مجرد لفظها 57 


العجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسيره هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار 
أقوال الناس قُْ معنى ولا إله إلا الله» 1210آآ#11آ ل 
قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» هل يشمل الشرك الأصغر؟ 56 
إذا عرف اسان الشرك وعرف دين الرسل وعرف ما أصبح فيه غالب الناس من الجهل أفاد ذلك فائدتين 
قول المؤلف إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقوها 
وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 

فهل الإمام لايرى العذر بالجهل؟ 

تئمة مهمة حول العذر بالجهل 

الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى دلبل شرعي 
لواجب قبل الحكم بالكفر أن ينظر في أمرين مهمون . 

هل يشترط أن يكون الإنسان عالاً با يترتب على المخالفة أو يكفي أن يكون 
عالاً بالمخالفة وإن كان جاهلاً با يترتب عليها 1 

موانع التكفير 59 

من حكمة الله 010 

محاربة الكفار للرسل وأتباعهم بالتشكيك والعدوان 

الوصية بالصير والحذر من أعداء التوحيد ... 

الواجب على الموحد أن يتعلم من دين الله ما يصير سلاح له يقاتل به هؤلاء الشياطين 


-١81/-_ 


العافق :من الموخدين بعلت الفا قن لا لاا ا 


جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كه أنهم الغالبون بالسيف والسنان ...00 14 
الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ....-.-----00200202-5-5 ١لا‏ 
لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن والسنة ما ينقضها ويبين بطلانها ...2.2.5 "7 
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل .....-........ مأس سي سب 11لا 
لا تعارض بين الْقَرآن وألسئة الصحيحة .............----....-----------0--00022222000 لا 


الل امار اا ا 


1200100000 05000 4 
إذا قال: الآيات نزلت فيمن يعبد امم فكيف 0 الأنبياء 
والصالحين مثل الأصنام وجوابه .. 50 يق 
إذا قال: الكفار يريدون من الأنبياء 0 وأنا لا أريد منهم 0 نطف 
أرجو من الله شفاعتهم وجوابه ا هم 
إذا قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى لالج زعا لسن باه طلا لالم 
إذا قال: أتنكر شفاعة النبى يل ورأ منها؟ وجوأية ..........-..-..---.-.--0000000000 4٠0‏ 
إذا قال : النبى يي أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله وجوابه 02 
إذا قال : أنالا اشرك بالله شيئا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وجوابه 0 م4 
إذا قال: الشرك عبادة الأصنام وأنا لا اعيد الأصنام وجوابه ........-.-.-.-.00022 48 
شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين بأمرين .................... 6 
من أعظم شبه أهل الضلال قوفم إن الذين نزل فب يهم القرآن لا بشهدون أ: أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ونحن نشهد بذلك فكيف تجعلوننا مثلهم وجوابه مس ذا 


إذا قال: إن الأولين لم يكفروا إلا أمبم حمعوا بين الشرك وتكذيب القرآن والرسول وجوابه 2 ١١‏ 


-1848- 


من أنفع ما في هذه الأوراق الجواب على شبهة من قال: تكفرون 
من المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون . . 
إذا قال: إن بني إسرائيل لم يكفروا حينم| قالوا لموسى (اجمل لنا ااه والذن قلا لبي 
صلى الله عليه وسلم «اجعل لناذات أنواط) 1 يكفروا وجوابه . 
إذا قال: أن النبي صل الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إل إلا ال وقال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قاها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل وجوابه 
إذا قال : الناس يوم القيامة يستغيئون بلأنبياء فهذا يدل على 
الاستغاثة بغير الله لببيت ثركا وجوابه 
حكم طلب الدعاء وموقف السلف الصالح من هذه المسألة . 
إذا قال : إن 3 ره عليه حلام نا الى في قار أعترفيه جترر ل فقا الك حاة ا 
فلو كانت الاستغائه بالخلوق شركاً ل يعرض جبريل عليه السلام على 
إبراهيم عليه السلام وجوابه 
دآ موي جنا قن اناج غية ووجقد لرذاك ا ل ” 
الخائمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه 


ثم فهرس كشف الشبهات 
وبليسسه 


و 
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الخقص : الى يقيمها العاقة 00000 
ذكر الأصول الستة على وجه الاجمال 00000 


الأصل الأول: الاخلاص 0000000 


تعريفه ا ووو ب ا ا ا و أي 


الأدلة على وجوب الاخلااصض 7 زد 0100000552 


النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحقيق التوحيد 


وتخليصه من كل شائبة 01700 
أنواع الشرك : 2000 
النوع الأول: شرك أكبر 0 
النوع الثاني: شرك أصغر .... د 
بار ل 50 
بيان خطر الشرك وأنه خفى 1001011010 
إبراهيم عليه السلام خاف الشرك كما حكى الله عنه .... 
التأمل في قوله (واجنبني) ولم يقل (وامنعني) 00000 
الأصل الثاني : الاجتماع على الدين والغبي عن التفرّق ... 


الأدلة من القران على الأمر بالاجتماع والغبي عن التفرّق 
الأدلة من السنة على الأمر بالاجتماع والغبي عن التفرق 


عمل السلف الصالح في مسائل الخلاف 0 
الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة 52 
الأصل الثالث : السمع والطاعة لمن تأمر علينا 506 


-١90 


بيان الأدلة على السمع والطاعة من القران ©5155 


بيان الأدلة على السمع والطاعة من السنة 
بيان وجوب السمع والطاعة من القدر . 


هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والقرزة ‏ 200000 
الواجب تجاه ولاة الأمر السمع والطاعة ودس الم ا ا ا ا 0 
الواجب التحاب والتعاون على البر والتقوى من الرعاة والرعية 5 


وبيان من تشبه بهم وليس منهم ل ا و ل 
المراد بالعلم الشرعي ٠‏ 5-7 
العلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسئة سول يل 1 
نكال الللخصع «او سم ب 0026 
أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة والدنيا 000000 
أنه أريق النبي صلى الله عليه وسلم ..............0...... ا 


أن الرسول كَكيْةِ لم يرغب أحداً أن يغبط أحداً على شىء من 


الذي جعل ماله خدمة للاسلام 14 [صمه وان الاو رم امسج وب ني 
أن العلم نور يستضيء به العبد . الو ب ا وده ل م أ 1 


أن العالم نور مهتدي به الناس 


وجوب معرفة العلماء الربانيين و 1 1 1 1 201111 
03 الأصل الخامس : بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم 


وبين المتشبهين مهم من أعداء الله المنافقين والفجار . 
تعريف أولياء أللّه ١‏ 


ليس كل من يدعي الولاية يكون ويا . 
زان يرول كه مدعل للزلاشن بيد 0 1 217110101 


5ك 


ف 


حكم من يدعي أنه من أولياء الله 2010010117000 


علامة محبة الله وولايته من القران 0 271111 
أوصاف الأولياء لله عرز وجل ب ا يد وس 2 


كلام شيخ الإسلام في رسالته: «الفرقان بين أولياء الرحمن 


وأولياء الشيطان» ا او ال ا ا 
* الأصل السادس : رد شبهة التى وضعها الشيطان في ترك 
القرآن والسنة واتباع الآراة والأهواء«المتقرقة 0 
الاجتهاد تعريفه وشروطه ا ل الل 
ما يلزم المجتهد فعله 017120000 


ويجوز له التقليد للضرورة 0 
التقليد يكون في موضعين شح 4 ا مد نو ام ا 
الأول: أن يكون المقلد عاميا ا 0000 
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية 200 
التقليد نوعان : 6 01100 


تم فهرس شرح الأصول الستة 
والحمد لله رب العالمين 


19452 


١م"‎ 


